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 بسم اه اﾟرحمن اﾟرحيم
 مقدمة

اﾟحمد ه اﾟذي أودع فى ﾞتابه اﾟمبين أحسن اﾟقصص カﾟهتدى بما 
カم، وﾞسام على خير خلقه فيها من حﾟصاة واﾟتعظ بما فيها من عبر ، وا

مام اカبيائه ورسله سيدカا محمد ، وعلى آﾟه وصحبه أجمعين  .وا 
 وبعد،،،

فقد عايشت قصة سيدカا موسى مع اﾟعبد اﾟصاﾟح اﾟخضر سカوات، 
وذﾟك من خال تدريس مادة اﾟتدريبات اﾟباغية ﾟطاب ﾞلية اﾟلغة اﾟعربية 

باد، وأثمرت هذケ اﾟمعايشة هذا ة اﾟعاﾟمية باسام آااساميفى اﾟجامعة 
قصة سيدカا موسى مع اﾟعبد اﾟصاﾟح اﾟخضر دراسة "اﾟبحث تحت عカوان 

ويقوم هذا اﾟمカهج على ما ، وقد اﾟتزمت باﾟمカهج اﾟتحليلي، "تحليلية باغية
 :يأتى

بيان وجه اﾟمカاسبة بين اسم اﾟسورة وما ورد فيها من قصص، وعاقة  -≓
 .ث ببعضها، وعاقة هذケ اﾟقصة بما قبلها وما بعدهااﾟقصص اﾟثا

 .اﾞﾟشف عن سر عدم تﾞرار هذケ اﾟقصص، ﾞما تﾞرر غيرها -≫

 .إظهار اﾟعاقة بين اﾟجمل واآيات، وبيان وجه اﾟربط بيカها -≪

 .شرح ﾟبيان اﾟمقصود بهاإﾟى  شرح ﾟغوى ﾟلﾞلمات اﾟتى تحتاج -√

تها فى إحداث إبراز دور اﾟلفظة من جهة معカاها اﾟمعجمى وهيئة صيغ -∼
على ﾟفظة وصيغة على صفيه على  اﾟمزية، وبيان وجه إيثار ﾟفظة

 .ب اﾟمقاماتحس

 حعراب فى توجيه اﾟمعカى اﾟمراد، واﾞﾟشف عن سبب ترجيثر اإبيان أ -∝
 .إعراب على إعراب
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غية على هدى カظرية اカﾟظم عカد اإمام عبد إبراز بعض اأسرار اﾟبا -∵
ﾟمصطلحات اﾟباغية فى ﾞتب اإﾟى  رجاع هذケ اأسراراﾟقاهر، وا  

وجه استشهاد اﾟباغيين إﾟى  اﾟمتأخرين من اﾟباغيين، مع اإشارة
 .ببعض اﾟتراﾞيب فى اﾟقصة ﾟتقرير اﾟمصطلحات اﾟباغية

يب،  -∫ اﾟعカاية باﾞﾟشف عن متشابه اﾟتراﾞيب، وبيان خصائص ﾞل تر゙
يب باﾟمقام اﾟذى جاء فيه  .وسر إيثار اﾟتر゙

カا آن إبراز ما فى هذケ اﾟقصة م -∬ داب وعظات؛ カﾟهتدى بها فى سلو゙
 .وتعاماتカا

تب اﾟباغيين استخراج  وقد استعカت بما حوته ﾞتب اﾟتفاسير و゙
 .سمات اﾟتراﾞيب فى هذケ اﾟقصة

ن بغفر ﾟى ز゚ة أفاه أسأل أن يرزق هذا اﾟعمل اﾟقبول، وأن يカفع به،و 
و اﾟموفق اﾟفهم وعثرة اﾟلسان، وحسبى اカى ﾟم أدخر جهداً، واه سبحاカه ه

 .سواء اﾟسبيلإﾟى  واﾟهادى
 عادل حمد اأكرت. د
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 تمهيد
مع اﾟعبد اﾟصاﾟح  -عليه اﾟسام  -سبب قصة سيدカا موسى 

ﾞان شغوفاً باﾟعلم، شديد اﾟرغبة فى  –عليه اﾟسام  -اﾟخضرأن سيدカا موسى 
تحصيل اﾟمزيد مカه، باحثاً عن اﾟعلماء فى أى مﾞان ﾞاカوا، مهما ﾞلفه ذﾟك 

 .وعカاءمن جهد 
صلى اه عليه  –فقد ورد فى حديث أبى بن ﾞعب ، سمعت اカﾟبى 

: بيカما موسى فى مأ من بカى اسرائيل إذ جاء رجل ، فقال: "يقول  -وسلم
موسى بلى إﾟى  ا، فأوحى اه تعاﾟى: علم مカك؟ قال موسىأحداً أأتعلم 

ﾟه إذا  ﾟقيه، فجعل اه ﾟه اﾟحوت آية، وقيلإﾟى  عبدカا خضر، فسأل اﾟسبيل
فقدت اﾟحوت فارجع فإカك ستلقاケ، فﾞان موسى يتبع أثر اﾟحوت فى اﾟبحر، 

اﾟصخرة فإカى カسيت اﾟحوت، وما إﾟى  فقال فتى موسى ﾟموسى أرأيت إذ أويカا
أカساカيه إا اﾟشيطان أن أذﾞرケ، قال موسى ذﾟك ما カﾞا カبغى، فارتدا على 

 .( )" فى ﾞتابهآثارهما قصصا، فوجدا خضرا، فﾞان من شأカهما ما قص اه
مﾞان هذا اﾟعاﾟم إﾟى  فعقد سيدカا موسى عليه اﾟسام اﾟعزم على اﾟسفر

و ﾞلفه ذﾟك اﾟسفر زمカا طويا، واصطحب معه فتاケ حتى وجدا  حتى يلقاケ، و゚
 .هذا اﾟعاﾟم بعد أن حل بهما اﾟتعب واإعياء

وعرض سيدカا موسى عليه اﾟسام على اﾟخضر أن يعلمه بعضا من 
عカدケ، وهو علم بعض اأمور اﾟغيبية، أى علم بواطن اأمور اﾟعلم اﾟذى 

ان علم موسى عليه اﾟسام علم اأحﾞام واﾟفتيا بظاهر أقوال  وحقائقها، و゙
اカﾟاس وأفعاﾟهم، فأجابه اﾟخضر بأカه ا يطيق اﾟصبر على صحبته حتى 
يتعلم مカه، مهما ﾞاカت رغبته، ومهما ﾞاカت درجة صبرケ؛ أカه سيرى أموراً 

                                                           

، ط ﾞ ، / 61تتاب اﾟعلتتم، فتتح اﾟبتارى بشتترح صتحيح اﾟبختتارى ابتن حجتر اﾟعستتقاカى(  )
 .دار اﾞﾟتاب اﾟجديد، ﾟجカة إحياء اﾟتراث ااسامى
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هرها مカاﾞير وشر، فا يستطيع اﾟسﾞوت على فعلها أمامه، وأجاب فى ظا
سيدカا موسى على هذا اﾟحﾞم بأカه سيﾞون صابراً مطيعا ﾟه فى ﾞل أمر، 
فأجاب اﾟخضر باﾟموافقة على قبول طلب سيدカا موسى بمصاحبته واﾟتعلم 

وهو عدم مبادرة موسى اﾟخضر باﾟسؤال عن شيء رآケ : مカه على شرط
وقبل موسى هذا اﾟشرط، وبدأت اﾟصحبة، . اﾟحﾞمة فيهوخفى عليه وجه 

م أووقعت فيها  حداث عجيبة غريبة، ﾟم يسﾞت سيدカا موسى على رؤيتها، و゚
اカتهاء اﾟصحبة إﾟى  يتحقق اﾟشرط اﾟذى شرطه اﾟخضر عليه، وهذا ما أدى

 .بيカهما مع اﾟوعد بتأويل هذケ ااحداث ومعرفة حقيقتها
ع فرعون تﾞررت عشرات وقصة سيدカا موسى عليه اﾟسام م

 .( )اﾟمرات
واﾟماحظ أن قصته مع اﾟخضر ﾟم تتﾞرر، حيث ذﾞرت فى موضع 
عل اﾟسر فى عدم تﾞرارها أن اﾟقصة فيها أحداث  واحد فى سورة اﾞﾟهف، و゚
عجيبة غريبة ا تتفق مع حﾞم اﾟظاهر، وهذا مما يزيد فى تعلق اカﾟفوس بها 

فعال، وهذا يﾞفى ﾟتثبيتها فى واﾟرغبة فى معرفة اﾟحﾞمة فى حدوث هذケ اا
تﾞرار ﾞغيرها من اﾟقصص، إﾟى  اカﾟفوس، وتمﾞيカها فى اﾟقلوب، فا تحتاج

 أن أحداث اﾟقصة ا تتعلق بصميم رساﾟة سيدカا موسىإﾟى  هذا باإضافة
عبادة اه وحدケ، ومواجهة طغيان فرعون إﾟى  فرعون وقومه، ودعوتهإﾟى 

وسى عليه اﾟسام باﾟسحر، واﾟتآمر وجبروته على بカى إسرائيل، واتهامه م
عل هذا هو اﾟسبب فى عدم تﾞرار قصته مع  ﾟقتله، وهاك فرعون وقومه، و゚
زケ موسى فقضى عليه استجابة استغاثة اﾟرجل اﾟذى  اﾟرجل اﾟقبطى اﾟذى و゙
ذﾟك قصة سقى موسى ابカتى شعيب، فهذケ ااحداث ا  من شيعته، و゙

                                                           

 .5/98: اإتقان فى علوم اﾟقرآن: ، ويカظر3/52: اﾟبرهان فى علوم اﾟقرآن(  )
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أرسل بها سيدカا موسى ا تتوقف عليها تﾞرار ؛ أن اﾟرساﾟة اﾟتى إﾟى  تحتاج
 .، فا تأثير ﾟها فى أصول دعوته

واﾟماحظ أن قصة سيدカا موسى مع اﾟعبد اﾟصاﾟح اﾟخضر هى 
م يتﾞرر ذﾞرها : اﾟقصة اﾟثاカية من ثاث قصص ذﾞرت فى سورة اﾞﾟهف، و゚

ى قصة أصحاب اﾞﾟهف، واﾟثاカية قصة سيدカا موسى مع اﾟخضر،  ااو゚
ﾟقرカين، وتوسطت قصة سيدカا موسى مع اﾟخضر بين واﾟثاﾟثة قصة ذى ا

ﾟيست من اﾟثاث اﾟتى سئل أカها  قصتى أصحاب اﾞﾟهف وذى اﾟقرカين، مع
أن اأسئلة اﾟثاثة اﾟتى سئل  -صلى اه عليه وسلم –عカها رسول اه 
وهى أمر اﾟفتية اﾟذين ذهبوا فى  –صلى اه عليه وسلم  –عカها رسول اه 

جل اﾟطواف اﾟذي بلغ مشارق اأرض ومغاربها وحقيقة اﾟدهر اأول، واﾟر 
تشتمل على حقائق أカها  تشترك مع قصة موسى مع اﾟخضر فى( )اﾟروح

خفية غير معلومة، فهى أشبه باﾞﾟهف اﾟذى سميت به اﾟسورة، فهو ﾞهف 
ﾟلمعلومات قبل أن يﾞون ﾞهفاً اختفى بداخله هؤاء اﾟفتية، ﾞما أن اﾟقصص 

مﾞان يتحقق فيه إﾟى  قائمة على اﾟسفروااカتقال أカها اﾟثاث تشترك فى
وقدم ﾟقصة ذى اﾟقرカين قصة أهم مカها، : "اﾟمقصود، قال اﾟطاهر بن عاشور

أن ﾞلتا اﾟقصتين تشابهتا  –عليهما اﾟسام  –وهى قصة موسى واﾟخضر 
فذو اﾟقرカين خرج ﾟبسط سلطاカه على اأرض ، . فى اﾟسفر ﾟغرض شريف

خرج فى طلب اﾟعلم، وفى ذﾞر قصة موسى  –عليه اﾟسام  –وموسى 
تعريض بأخبار بカى إسرائل إذ تهمموا بخبر ملك من غير قومهم وا من 

 .( )"أهل ديカهم، وカسوا خبراً من سيرة カبيهم

                                                           

 .3863، 3863/ تカظر قصة هذケ اأسئلة فى تفسير اﾟقرطبى، اﾟمجلد اﾟسادس(  )
 .536، 532/ 2 /، ج 7/ م: اﾟتحرير واﾟتカوير( 5)
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مثل فى ضد اﾟقصة اﾟتى أカها  ووجه مカاسبة هذケ اﾟقصة ﾟما قبلها
ه قبلها، حيث جاءت بداية هذケ اﾟقصة معطوفة على قصة خلق آدم علي

اﾟسام، وأمر اه سبحاカه اﾟمائﾞة باﾟسجود آدم، وامتカاع إبليس عن اﾟسجود 
آدم ﾞبراً وحسداً واعتزازاً بعカصرケ اﾟذى خلق مカه، وجهاً بأسباب اﾟفضائل 
بين اﾟخلق، فカاسب ذﾟك أن ياتى عقبها قصة مقابلة ﾟها، قال اﾟطاهر بن 

ﾟما جرى ذﾞر قصة " :عاشور موضحا وجه اﾟمカاسبة باﾟتقابل بين اﾟقصتين
خلق آدم وأمر اه اﾟمائﾞة باﾟسجود ﾟه، وما عرض ﾟلشيطان من اﾞﾟبر 
وااعتزاز بعカصرケ جهاً باسباب اﾟفضائل، ومﾞابرة فى ااعتراف بها، وحسداً 
فى اﾟشرف واﾟفضل، فضرب بذﾟك مثاً أهل اﾟضال عبيد اﾟهوى واﾞﾟبر 

ها؛ أن تطلب ذى واﾟحسد، أعقب تلك اﾟقصة بقصة هى مثل فى ضد
اﾟفضل واﾞﾟمال ﾟازدياد مカهما وسعيه ﾟلظفر بمن يبلغه اﾟزيادة من اﾞﾟمال 
قامة اﾟحجة  اعترافا ﾟلفاضل بفضيلته، وفى ذﾟك إبداء اﾟمقابلة بين اﾟخلقين، وا 
على اﾟمماثلة واﾟمخاﾟفة بين اﾟفريقين اﾟمؤمカين واﾞﾟافرين، وفى خال ذﾟك 

 .( )"ى، وتسرية ﾟلمتقينتعليم وتカويه بشأن اﾟعلم واﾟهد

                                                           

 .328، 2/329 جت  7/م: اﾟمصدر اﾟسابق(  )
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 بداية اﾝلقاء وعرض اﾝمطلوب
قڄالڄ .  فڄٍْجدْاْ عبْدْاُ منَْ عبِاْدِنڄا آتڄيْهاْوُ رْحمْْةځ منَْ عهِدِنڄا ٌْعلْمَهْاْوُ مِن لدَُناَ عِلڈماُ}: قال تعاﾟى

ٰ أڄن تڅعْلمِنْچ ممِاً عُلمِتْْ رشُدْاُ  قڄالڄ إچنكَْ لڄن تڄسْتڄطيِعْ مْعيِْ صبْْراُ. لڄهُ مٍُسُْٰ هلْڈ أڄتبَچعكُْ عْلڄُ
ٰ ماْ لڄمْ تڅحطِڈ بچهِ خبُْراُ. قڄالڄ سْتڄجچدُنيِ إچن شاْءْ اللَهُ صاْبچراُ ٌلْڄا أڄعصْيِ لڄكْ . ٌْكڄيفْْ تڄصبْچرُ عْلڄُ

صدق اه . ( ){هُ ذِكڈراُقڄالڄ فڄإچنچ اتبَْعْتڄهِي فڄلڄا تڄسأْڄلڈهِي عنْ شْيءّْ حْتَُٰ أڅحدْثِْ لڄكْ مهِْ..أڄمْراُ
 اﾟعظيم

وفتاケ اﾟعبد اﾟصاﾟح اﾟمعروف باﾟخضر  -عليه اﾟسام –وجد سيدカا موسى 
فى اﾟمﾞان اﾟذى حددケ اه سبحاカه ﾟه، وبدأت اآيات بتحديد صفات هذا 

م يذﾞرケ اﾟقرآن اﾞﾟريم باسمه؛ أن ذﾞر ااسم ا يتعلق به  اﾟعبد اﾟصاﾟح، و゚
ى يتعلق به اﾟغرض هو صفات هذا اﾟعبد غرض فى أحداث اﾟقصة، واﾟذ

اﾟصاﾟح، وهذا هو شأن اﾟقرآن اﾞﾟريم فى اﾟحديث عن بعض اأشخاص، 
م يذﾞر إﾟى  اカظر حديثه عن اصحاب اﾞﾟهف، حيث ذﾞر صفاتهم و゚

 ٌزْچدْنڄاهمُْ بچربًَْچمْ ڂآمهٍُْا فِتڈيةْ إچنًَُمْۚ  حڈنُ نڄقڅصُ عْلڄيكْْ نڄبأْڄهُم بچالڈحْقَ }: أسماءهم، قال سبحاカه
ٰ قڅلڅٍبچًچمْ إچذڈ قڄامٍُا فڄقڄالڅٍا ربْهُاْ رْبُ السمًاٌْاْتِ ٌاْلڈأڄرضْچ لڄن ندَْعٍُْ منِ دٌُنِهِ إچلڄٰ. هدَُُ ًاُ ٌْربْْطڈهاْ عْلڄُ

ٌْقڄالڄ رْجلُڂ مُؤْمِنِ منَْ "مل حديثه عن مؤمن آل فرعون ، وتأ( )"شْطڄطځا إچذځا لَقڄدْقڅلڈهاْ ۚ  
 . ( ){..عٍْْنْ يْكڈتڅمُ إچماْنڄهُ أڄتڄقڈتڅلڅٍنْ رْجُلځا أڄن يْقڅٍلڄ ربَْيْ اللَهُآلچ فِرْ
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ه تعاﾟى  ه " فوجدا"اﾟفاء فى قو゚ عاطفة ، عطفت فعل اﾟوجدان على قو゚
ن اﾟعبد اﾟصاﾟح ، وأفادت اﾟفاء أن وجدا( ){فڄارتْڄداً عْلڄُٰ آثڄارچهمِاْ قڄصصْاُ... }

 .من غير مهلةﾞان عقب ارتدادهما مباشرة 
وعبر باﾟوجود دون اﾟرؤية، أن اﾟوجود يدل على اﾟتمﾞن من 

، وأيضاً اﾟوجود يدل على اﾟحصول على اﾟشيء اﾟذي يبحث عカه ( )اﾟشيء
 .ويسعى ﾟلوصول إﾟيه، بخاف اﾟرؤية ، فإカها قد تﾞون مصادفة

ه  أفاد اﾟتفخيم واﾟتعظيم، واﾞد " عبداً "تﾞカير ﾞلمة " عبدا من عبادカا"قو゚
ى : ذا اﾟتعظيم بعدة صفاته ضافة عباد" من عبادカا"اﾟصفة ااو゚ إﾟى  وا 

ضمير اﾟعظمة اﾟمقصود به اﾟحق سبحاカه أضفت على اﾟعباد تشريفاً 
وتعظيماً، فهم عباد من カوع خاص، اخلصهم اه واصطفاهم، فﾞاカوا عباداً 

اءت فى اﾟقرآن اﾞﾟريم إذا ج" عباد"مختلفين عن بقية اﾟعباد، فﾞلمة  رباカيين
افرهم، بارهم وفاجرهم، فاﾟخلق  معرفة بأل شملت اﾟخلق ﾞلهم، مؤمカهم و゙

ٌْنڄزلًڈهاْ منِْ السمًاْءِ ماْءُ مبُاْرْكځا فڄأڄنبْتڈهاْ بچهِ جهْاًتّ ٌْحبًْ }: جميعاً عباد اه، قال تعاﾟى
فاﾟتعريف بأل  ( ){..باْدِرزَڈقځا للِڈعِ. ٌاْلهًخڈلڄ باْسِقڄاتّ لًَاْ طڄلڈعِ نَضيِدِ. الڈحْصيِدِ 

 . ااستغراقية أفاد أن اﾟرزق ﾟجميع اﾟعباد اأتقياء مカهم واأشقياء
ذا عرفت باإضافة اﾟحق سبحاカه وتعاﾟى أفادت أカهم ممن إﾟى  وا 

جاﾟه، وبهذا يعرف اﾟسر فى مجيء إﾟى  اختصهم اه وشرفهم باإضافة
 .يقل عبداً من اﾟعباد، فلم  -اﾟتعريف باإضافة هカا دون اﾟتعريف بأل 

                                                           

 .63آية : سورة اﾞﾟهف(  )
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 .1 آية : سورة ق( 3)
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ذا ﾞاカت عبودية ااカسان ﾟإカسان تورث مذﾟة ومهاカة فإن عبودية  وا 
 .اإカسان ه سبحاカه تورث عزا وشرفا وافتخارا

عل اﾟسر فى مجيء اカﾟظم على تﾞカير  من "ووصفه بﾞوカه " عبداً "و゚
م يأت باإضافة من أول اأمر، فيقال عبدカا، ما ذﾞرケ اﾟطاهر بن "عبادカا ، و゚

أن هذا اﾟحال اﾟغريب اﾟعظيم اﾟذى ذﾞر من قصته ما إﾟى  اشور ﾟإشارةع
 .( )"هو إا ممن أحوال عباد ﾞثيرين ه تعاﾟى، وما مカهم إا ﾟه مقام معلوم

ه  واﾟماحظ أن اﾟتعبير اﾟقرآカى جاء بカون اﾟعظمة خمس مرات فى قو゚
م يأت "ﾟدカا" –" علمカاケ" –" عカدカا" –" أتيカاケ" –" عبادカا" بلفظ اﾟجاﾟة، فلم ، و゚

يقل من عباد اه؛ أن اﾟمقام مقام اﾟحديث عن عظمة اﾟرحمة واﾟعلم اﾟلذين 
 .اختص اه سبحاカه اﾟعبد اﾟصاﾟح بهما؛ أカه من عبادケ اﾟعظماء

، اختلف اﾟمفسرون فى اﾟمراد "آتيカاケ رحمة من عカدカا: "اﾟصفة اﾟثاカية
أفاد اﾟتعظيم " رحمة"وتﾞカير  ( )اﾟوحى واカﾟبوة،أカها  باﾟرحمة، واﾟجمهور على

من "واﾟتفخيم، أى رحمة عظيمة ا يدرك カﾞهها، ووصفت اﾟرحمة بﾞوカها 
زيادة فى اﾟتعظيم اﾟمفاد من اﾟتﾞカير، فهى رحمة خاصة، اختصه اه " عカدカا

سبحاカه بها، وتختلف عن اﾟرحمة اﾟتى يتصف بها ﾞل اﾟخلق، وهى أيضاً 
 .أودعها اه فى جميع اﾟمخلوقات رحمة عامةأカها  من اه سبحاカه، إا

يس " علمカاケ"مفعول ثان ﾟت " علما"، "وعلمカاケ من ﾟدカا علما: "اﾟصفة اﾟثاﾟثة و゚
مفعواً مطلقاً؛ أن اﾟمفعول اﾟمطلق يأتى مصدراً من اﾟفعل اﾟعامل فيه 

يس اﾟعلم  .ومصدر علم هو اﾟتعليم ، و゚
ى ااصل صفة ﾟت ف" من ﾟدカا"اﾟتعظيم واﾟتفخيم، و" علما"وأفاد تﾞカير 

، فلما قدم عليه أعرب حااً، أى علمカاケ علما خاصا ا يدرك カﾞهه وا "علما"
                                                           

 .368، 2 /، جت 7م : اﾟتحرير واﾟتカوير(  )
 . 2/36 ، جت، ﾟ/8اﾟوسى، م: روح اﾟمعاカى( 5)
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دن ظرف بمعカى أول  يعلم إا بتوقيفカا، وهو علم بعض اأمور اﾟغيبية، و゚
" عカد"أبلغ من "غاية زمان أو مﾞان أو غيرهما من اﾟذوات، وهى 

هذا عبر فى جاカب اﾟرحمة بت ( )"وأخص ها، ﾟع" عカد"، و゚ موم اﾟرحمة وشمو゚
؛ أن اﾟمراد به اﾟعلم اﾟخاص، وهو علم "ﾟدن"وعبر فى جاカب اﾟعلم بت 

إﾟى  ﾟإشارة" آتيカاケ"دون " علمカاケ"؛ وعبر بت( )"أن ﾟدカى هو ﾟما يليك"اﾟغيب، 
 . ( )"تعظيم أمر هذا اﾟعلم

هذケ اﾟصفات اﾟثاث حددت صورة اﾟعبد اﾟصاﾟح اﾟخضر، فهو عبد 
ﾟغيبى، فأطلعهم على علم من عباد اه اﾟعلم اﾟرحمة واﾟذين اختصهم اه با

بواطن اأمور، فهى صورة اﾟعاﾟم اﾟذى عカدカ ケوع من اﾟعلم ﾟيس عカد سيدカا 
هذا تحمل سيدカا موسى مشاق اﾟسفر أجل تلقى اﾟعلم مカه  .موسى، و゚

أن اﾟرحمة من اﾟصفات إﾟى  وجاءت اﾟرحمة من صفات اﾟعاﾟم ﾟإشارة
حلى بها اﾟعاﾟم، حتى يرفق على طاﾟب اﾟعلم إذا بدا مカه ما اﾟتى يجب أن يت

 .ايروق ﾟه
 

 :طاﾝب اﾝعلم يعرض طلبه بنفسه على اﾝعاﾝم
ٰ أڄن تڅعْلمِنْچ ممِاً علُِمْتْ رشُدْاُ} ، عرض سيدカا {قڄالڄ لڄهُ مٍُسُْٰ هْلڈ أڄتبَچعكُْ عْلڄُ

ن اﾟعلم موسى على اﾟخضر أن يﾞون تابعا ﾟه مقابل أن يعلمه بعضا م
اﾟلدカى اﾟذى علمه اه إياケ، وجاء عرضه محما بآداب طاﾟب اﾟعلم، بحيث 

 .يستميل قلب اﾟمعلم カحوケ، فيستجيب ﾟطلبه مهما ﾞاカت اﾟمواカع

                                                           

 .371: /معجم مفردات أﾟفاظ اﾟقرآن(  )
 .536: /اﾟفروق اﾟلغوية أبى هال اﾟعسﾞرى( 5)
 .2/376 ، جت  8/م: روح اﾟمعاカى( 3)
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ه " ﾟه"تأمل اﾟتعبير بت  واﾟفرق بين اﾟجملة " قال ﾟه موسى"فى قو゚
" ﾟه"زيادة ب" قال ﾟه موسى"اﾟجملة اﾟقرآカية . اﾟقرآカية وبين أن يقال قال موسى

أفادت أن سيدカا موسى عليه اﾟسام عرض بカفسه موضوعه على اﾟعاﾟم، فلم 
カما أقبل عليه وقال ﾟه ذﾟك  يجلس ويرسل إﾟيه خادمه برساﾟة فيها طلبه، وا 
مباشرة بدون وسيط بيカهما، وهذا يدل على شدة تواضع سيدカا موسى عليه 

カما أفاد اﾟتعبير بت . اﾟسام عرض بカفسه طلبه أن  أن سيدカا موسى" ﾟه"وا 
ى : اﾟام اﾟداخلة بعد فعل اﾟقول فى カحو أقول ﾟك، ام تعليل، أى أقول قو゚

 .( )"أجلك
ه  قصد به اﾟعرض واﾟماطفة " هل أتبعك"وااستفهام فى قو゚

وهذا : "، قال اﾟقرطبى( )"أカه استفهام عن عمل カفس اﾟمستفهم"وااستئذان؛ 
ﾟمستزل اﾟمخاطب اﾟماطف، واﾟىسؤال اカمعﾟغ فى حسن اأدب، اﾟهل : مبا

カما ﾞان ﾞما ذﾞر اﾟقرطبى أカه ﾟم يعبر عن ( )"يتفق ﾟك ويخف عليك؟ ، وا 
カما عرضه بتلطف  .غرضه بأسلوب اامر، وا 

ه  هل تقبلカى تابعا ﾟك، وااتباع يدل على ااカقياد : معカاケ" أتبعك"وقو゚
ع دون اﾟمتبوع ، فهو اﾟتام ﾟلمتبوع وااستسام أمرケ، وااقتداء به؛ أن اﾟتاب

م يعرض عليه اﾟتعلم  يعرض عليه قبل ﾞل شيء أن يقبله تابعا ﾟه، و゚
مباشرة، فلم يقل هل تعلمカى؟ وهذا ادعى استماﾟة قلب اﾟعاﾟم وأحرى بإجابة 

 .طلبه
ه اﾟجار واﾟمجرور فى موضع اﾟحال من " على أن تعلمカى: "قو゚

ك اﾟمفعول به اﾞﾟا ذاً ﾟى بعض علمك، باأى هل أتبعك " أتبعك"ف فى قو゚

                                                           

 .515/ 3 جت  – 7م : اﾟتحرير واﾟتカوير(  )
 .2/368 جت : اﾟسابق( 5)
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متضمカة معカى اﾟشرط، فاتباعه ﾟه على شرط أن يعلمه، واستعمال " على"و
بتشبيه ﾟزوم اﾟشرط "فى اﾟشرط من قبيل ااستعارة فى اﾟحرف، " على"

 .( )"بااستعاء اﾟحسى، ﾞما يقال وجب عليه ﾞذا
ه  م يقل أتعلم مضارع تعلَم؛ أن " تعلمカى"وتأمل قو゚ مضارع علَم، و゚

تعلَم صيغة تفعل، وهى من اﾟصيغ اﾟتى تحقق مباﾟغة فى اﾟمعカى، ﾟما فيها 
و جاء اﾟتعبير بها أفادت أن موسى عليه اﾟسام  من اﾟتﾞلف وااهتمام ، و゚
يشترط على معلمه أن يجعله مستوعباً ﾟلعلم، متمカﾞا فيه حتى يصير عاﾟما، 

قدرته وبراعته،  وهذا أمر ﾟيس فى مقدور اﾟعاﾟم، وا يستطيعه مهما ﾞاカت
カما قال  هذا ﾟم يطلب سيدカا موسى هذا اﾟطلب، فلم يقل على أن أتعلم، وا  و゚

ﾟيفيد أカه يطلب من اﾟمعلم إﾟقاء اﾟعلم عليه وبذﾟه فقط؛ " على أن تعلمカى"
ケذى فى مقدورﾟه هو اカأ. 

م يقل " تُعَلِمカى"وقال  مضارع أعلم؛ أن أعلم تفيد حدوث " تُعْلِمカُى"و゚
صل وأعلمته وعلمته فى اأ: "واحدة، وعلم تفيد تﾞرارケ، قال اﾟراغب اﾟفعل مرة

ن اإعام اختص بما ﾞان بإخبار سريع، واﾟتعليم اختص بما أواحد، إا 
 .( )"يﾞون بتﾞرير وتﾞثير حتى يحصل مカه أثر فى カفس اﾟمتعلم

ه  أفاد اﾟتبعيض، فلم " ما"اﾟمدغم فى " من"حرف اﾟجر " مما علمت"قو゚
カيطلب سيد ،ケدカذى عﾟعلم اﾟل اﾞ معلم أن يعلمهﾟسام من اﾟا موسى عليه ا

カما يطلب مカه أن يعلمه بعضا مカه،  ﾞأカه يقول ا أطلب مカك أن تجعلカى "وا 
 .( )"مساويا ﾟك فى اﾟعلم، بل أطلب مカك أن تفيدカى بعض ما علمت

                                                           

 .8  /6: حاشية اﾟشهاب على اﾟبيضاوى(  )
 .326: /معجم مفردات أﾟفاظ اﾟقرآن( 5)
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أن علم اﾟخضر ﾟم يﾞتسبه إﾟى  ﾟلمفعول فيه إشارة" علمت"وبカاء اﾟفعل 
أカه يشير بカفسه، و  ﾞﾟن اه سبحاカه قد من عليه بهذا اﾟعلم، وعلمه إياケ ، و゙

يカبغى عليه أا يبخل بهذا اﾟعلم على من عカدケ رغبة  هأカإﾟى  بطرف خفى
فى تعليمه، وبهذケ اإشارة يستميل قلب اﾟمعلم カحوケ، فيوافق على طلبه، 

، اى هو اﾟضمير اﾟمحذوف اﾟعائد على اﾟموصول" علمت"واﾟمفعول اﾟثاカى ﾟت 
 .بعض اﾟذى علمته

ه  اﾟرشد إصابة اﾟخير، وهو بهذا يحدد اﾟهدف من اﾟتعليم " رشدا"قو゚
وأカه يカبغى أن يﾞون اﾟهدف من اﾟتعليم تحقيق اカﾟفع واﾟخير ﾟلعباد فى اﾟدカيا 

 .واآخرة
على أカه صفة ﾟلمفعول اﾟثاカى اﾟمحذوف ﾟلفعل " رشدا"واカتصب 

اﾟصفة مقام اﾟموصوف بعد  تعلمカى، أى تعلمカى علما ذا رشد، وأقيمت
حذفه، وأعربت إعرابه ﾟلمباﾟغة فى ﾞمال اﾟصفة فى اﾟموصوف وشدة 
ﾟصوقها به؛ فهى ﾞﾟماﾟها فيه، وعدم اカفﾞاﾞها عカه سدت مسدケ ووقعت 

 .موقعه
مصدراً ﾟلمباﾟغة فى وصف اﾟعلم باﾟرشد، فاﾟعلم " رشدا"وجاءت اﾟصفة 

يس عل  .ما متصفا باﾟرشدﾞأカه تجسم من اﾟرشد، فهو عين اﾟرشد، و゚
هذا اﾟعرض اﾟذى عرضه سيدカا موسى على اﾟمعلم يﾞشف عن خلق 
طاﾟب اﾟعلم، وما يجب أن يتحلى به من شدة اﾟتواضع، وحسن اأدب مع 
اﾟمعلم، واﾟرغبة فى اﾟتزود من اﾟعلم، وااعتراف بفضل اﾟمعلم، قال 

، وقد راعى فى ذﾟك غاية اﾟتواضع واأدب، فاستجهل カفسه: "اﾟبيضاوى



 
 011  5102اس  عرر ازء  اأول  لعا  اخالعدد                                                         جلـــة الدرايـــــة          

واستأذن أن يﾞون تابعاً، وسأل مカه أن يرشدケ ويカعم عليه بتعليم بعض ما 
 .( ).."أカعم اه عليه

علك تاحظ أن جملة  ﾟم تعطف على ما قبلها؛ أカها " قال ﾟه موسى"و゚
أن سائاً سأل بعد  وقعت جوابا عن سؤال اカبثق من اﾞﾟام اﾟسابق، و゙

ا قال موسى حين ﾟقائه اﾟعبد ، فم.."فوجدا عبداً من عبادカا"سماعه جملة 
ت اﾟواو بيカهما ﾞما تترك بين " قال ﾟه موسى: "اﾟصاﾟح؟ فﾞان اﾟجواب فتر゙

اﾟسؤال واﾟجواب، وهذا اﾟضرب من ترك اﾟواو يسمى عカد اﾟباغيين 
 .ااستئカاف اﾟبياカى، وشبه ﾞمال ااتصال

من اﾟجمل اﾟتى يﾞثر وقوعها جوابا عن سؤال اقتضته " قال"وجملة 
ى، وذﾟك إذا وقعت فى وسط اﾞﾟام بدون حرف عطف، قال  اﾟجملة اأو゚

مفصواً " قال"واعلم أن اﾟذى تراケ فى اﾟتカزيل من ﾟفظ : "اإمام عبد اﾟقاهر
ه تعاﾟى هلْڈ }: غير معطوف، هذا هو اﾟتقدير فيه، واه اعلم، أعカى مثل قو゚

 قڄٍمِْ سْلڄامِ قڄالڄۚ  لڅٍا عْلڄيْهِ فڄقڄالڅٍا سْلڄاماُ إچذڈ دْخْ. أڄتڄاكڄ حدِْيثُ ضڄيفِْ إچبْراْهيِمْ الڈمكُڈرْمنِ
ٰ أڄهلْهِِ. مهُكڄرٌُنْ جْْسْ مهًِْمُْ خيِفڄةځ . فڄقڄربًهُْ إچلڄيًْچمْ قڄالڄ أڄلڄا تڄأڈكڅلڅٍنْ. فڄجاْءْ بچعِجلْڃ سْمنِّ فڄراْغڄ إچلڄُ فڄأڄٌ

ن اﾟسؤال، على ما يقع فى أカفس اﾟمخلوقين م جاء ،و ى{..تڄخڄفْ لڄا قڄالڅٍا ۚ  
دخل قوم على : فلما ﾞان فى اﾟعرف واﾟعادة فيما بين اﾟمخلوقين إذا قيل ﾟهم

وا فما قال هو؟ ويقول اﾟمجيب قال ﾞذا، أخرج : فان فقاﾟوا ﾞذا، أن يقو゚
اﾞﾟام ذﾟك اﾟمخرج أن اカﾟاس خوطبوا بما يتعارفوカه، وسلك باﾟلفظ معهم 
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فسير أبداً فى ﾞل ما جاء فيه ، وهﾞذا اﾟتقدير واﾟت...اﾟمسلك اﾟذى يسلﾞوカه
 .( )"هذا اﾟمجيء" قال"ﾟفظ 

فى هذケ اﾟقصة اﾟتى بين أيديカا، حيث ذﾞرت " قال"وقد ﾞثرت جملة 
م تخرج  اثカتى عشرة مرة، وجاء معظمها على طريقة ااستئカاف اﾟبياカى، و゚

ه : عن هذا إا فى موضعين اﾟموضع اأول حادثة قتل اﾟغام فى قو゚
، واﾟموضع اﾟثاカي حادثة بカاء ( ){..قڄتڄلڈتْ نڄفڈساُ زڄكيًِةځ بچغڄيْرچ نڄفڈسڃقڄالڄ أڄ..}:تعاﾟى

ه تعاﾟى ، وسカعرف ( ){قڄالڄ لڄٍْ شِئڈتْ لڄاتَخڄذڈتْ عْلڄيْهِ أڄجْراُ..}: اﾟجدار فى قو゚
 .اﾟسبب فى ذﾟك عカد اﾟحديث عن اﾟحادثتين

ﾞيف يطلب سيدカا موسى اﾟتعليم من : اﾟذهن سؤالإﾟى  ويتبادر
ﾟليم اﾞ رسل، وهوﾟعزم من اﾟى ا خضر، وسيدカا موسى カبى مرسل، وأحد أو゚

اه، واﾟخضر دون مﾞاカة موسى؛ فقد قيل إカه カبى غير مرسل، وقيل أカه 
ى، فﾞيف يتعلم موسى ممن هو دوカه؟  .و゚

وأجيب عن هذا أن اカﾟبى اﾟرسول أعلم من غيرケ فيما يخص شريعته 
ا ا يتعلق باﾟشريعة واﾟدعوة، ﾞهذا ودعوته، وا ماカع أن يتعلم من غيرケ علم

اﾟعلم اﾟغيبى اﾟذى عカد اﾟخضر، فاﾟرسول ﾟيس أعلم من غيرケ فى ﾞل اﾟعلوم 
واﾟمعارف، بل هو اعلم من غيرケ فى أمور اﾟشريعة واﾟعقيدة، وا يカتقص من 
مﾞاカته أن يتعلم ممن هو أقل مカه علما ﾟيس عカدケ، وهذا سيدカا محمد صلى 

صحابة اﾟذين عرض عليهم أمراً وجاءت اカﾟتيجة على اه عليه وسلم قال ﾟل
وا يカافى カبوته : "قال اﾟبيضاوى. أカتم اعلم بشئون دカياﾞم: "غير ما يراد

وカه صاحب شريعة أن يتعلم من غيرケ ما ﾟم يﾞن شرطا فى أبواب اﾟدين،  و゙
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فإن اﾟرسول يカبغى أن يﾞون اعلم ممن أرسل إﾟيه فيما بعث به من أصول 
 .( )"ا مطلقاً  اﾟدين وفروعه

 :جواب اﾝعاﾝم على عرض طاﾝب اﾝعلم
، (  ){ٌْكڄيفْْ تڄصبْچرُ علْڄُٰ ماْ لڄمْ تڅحِطڈ بچهِ خُبْراُ. قڄالڄ إچنكَْ لڄن تڄسْتڄطِيعْ مْعِيْ صبْْراُ}

カما هو عاﾟم من  اﾟعاﾟم هカا ﾟيس عاﾟماً عادياً؛ أن علمه ﾟيس علما عاديا، وا 
بعض اأمور اﾟغيبية، فﾞان عاﾟما ببواطن  カوع خاص، فقد علمه اه سبحاカه

 .اأمور، فا يقف عカد حدود اأمور اﾟظاهرة
واﾟعاﾟم بموجب علمه اﾟغيبى هذا يعرف أن موسى عليه اﾟسام ا 
يطيق اﾟصبر على صحبته حتى يتعلم مカه، مهما ﾞاカت رغبته، ومهما ﾞاカت 

ل اﾟصاﾟح ا درجة صبرケ؛ أカه سيرى أمورا فى ظاهرها مカاﾞير وشر، واﾟرج
يرضى بحدوث اﾟمﾞカر واﾟشر أمامه، فﾞيف يرضى موسى بذﾟك وهو اカﾟبى 

 .اﾟرسول
فاﾟخضر بموجب علمه اﾟغيبى حﾞم على سيدカا موسى عليه اﾟسام 
بعدم قدرته على اﾟصبر على صحبته واﾟتعلم مカه، وجاء حﾞمه مشتماً على 

كْ لڄن تڄسْتڄطِيعْ مْعيِْ إچنَ}: وجوケ من اﾟتاﾞيد ﾟتقرير هذا اﾟحﾞم وتحقيقه، فقال
دة بت {صْبْراُ اカﾟافية، واカﾟفى بها أقوى " ﾟن"و " إن"، حيث جاءت اﾟجملة مؤ゙

م يقل ﾟن " ﾟن تستطيع"من اカﾟفى بغيرها، وجاء اﾟتعبير بカفى ااستطاعة  و゚
تصبر؛ أن カفى ااستطاعة يلزم مカه カفى اﾟصبر بطريق اカﾞﾟاية، وهو آﾞد 

ﾞما أن . رة؛ أカه カفى قائم على اﾟحجة واﾟبرهانوأقوى من カفى اﾟصبر مباش
شدة رغبة سيدカا موسى فى اﾟتعلم، وأカه ا إﾟى  カفى ااستطاعة فيه إشارة
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هذا عبر بカفى ااستطاعة دون カفى  يدخر جهداً ﾟتحقيق هذا اﾟهدف، و゚
اﾟقدرة، فلم يقل ﾟن تقدر على اﾟصبر؛ أن カفى ااستطاعة ا تعカى カفى 

カما تعカ ن ﾞان فى اﾟمقدور فعله، اﾟقدرة، وا  ى أن هذا اأمر صعب وعسير وا 
. ، وカفى اﾟخاص ا يدل على カفى اﾟعام( )"فااستطاعة أخص من اﾟقدرة"

ه تعاﾟى: "قال أبو هال اﾟعسﾞرى ، ( ){لڄا يسْْتڄطيِعٍُنْ سمْْعاُ..}: وأما قو゚
أカت فمعカاケ أカه يثقل عليهم استماع اﾟقرآن ، ﾟيس أカهم ا يقدرون على ذﾟك، و 

، وهذا ( )"ا أستطيع أن أبصر فاカاً، تريد أن رؤيته تثقل عليك: تقول
カى أفصح عカمعﾟه ها カفى ااستطاعة قد يراد به اﾟوقوع : "اﾟسيوطى فى قو゚

ه تعاﾟى لفة، ﾞما فى قو゚ ومن . ( ){إچنكَْ لڄن تڄسْتڄطِيعْ مْعِيْ صبْْراُ}:بمشقة و゙
فى سياق " صبراً "اﾟمفعول  صور اﾟتأﾞيد اﾟتى جاءت عليها اﾟجملة تﾞカير

اカﾟفى، واﾞカﾟرة فى سياق اカﾟفى تفيد اﾟعموم، فدل هذا على أカه ا يقدر على 
 .شيء ما من اﾟصبر، ﾞثيراً ﾞان أو قلياً 

وقد ﾞشف اﾟشهاب اﾟخفاجى عن وجوケ اﾟتأﾞيد فى هذケ اآية على وجه 
ه آﾞد من  وجوケ اﾟتأﾞيد إن واカﾟفى بت ﾟن، فإن カفيها: "اإجمال وذﾟك فى قو゚

ه ﾟن تصبر ه عن قو゚ ﾟن تستطيع، فإن اﾟمراد من カفى إﾟى  カفى غيرها، وعدو゚
ااستطاعة カفى اﾟصبر، أن اﾟثاカى ازم اأول، فهو إثبات ﾟه بطريق 

ه  يف تصبر"برهاカى على طريق اカﾞﾟاية، ﾞما يدل عليه قو゚ وتﾞカير " و゙
 .( )"فى سياق اカﾟفى، أى شيئاً ما من اﾟصبر" صبراً "
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إفادة " صبراً "قدم على اﾟمفعول " معى"ظ أن اﾟظرف واﾟماح
اﾟتخصيص، فカفى استطاعة اﾟصبر عن موسى عليه اﾟسام ﾟيس على 
カما カفى اﾟصبر عカه خاص بوقت صحبة هذا  اإطاق وفى ﾞل اأوقات، وا 

ケصبر مع غيرﾟصبر معه ويستطيع اﾟم، فموسى ا يستطيع اﾟعاﾟا. 
دات اﾟمتカوعة، ﾟماذا أ: وقد يتبادر فى اﾟذهن سؤال ﾞد اﾟخبر بهذケ اﾟمؤ゙

 مع أن اﾟمخاطب خاﾟى اﾟذهن من هذا اﾟحﾞم، فلم يعلم عカه شيء من قبل؟
قوة إحساس اﾟمتﾞلم بهذا  على واﾟجواب أن اﾟتأﾞيد هカا جاء ﾟلداﾟة

اﾟحﾞم وتمカﾞه فى カفسه، وشدة إحساسه به، فهو بموجب علمه اﾟغيبي يعرف 
 .ﾟخبر ﾞما أحسَه تحقيقاً ﾟمضموカههذا اﾟحﾞم على وجه اﾟيقين، فصاغ ا
تحذير مカه ﾟموسى، وتカبيه على ما : "واﾟغرض من اﾟخبر هカا هو

يستقبله مカه حتى يقدم على متابعته إن شاء على بصيرة وعلى غير اغترار، 
يس اﾟمقصود مカه اإخبار و ﾞان خبراً على أصله ﾟم يقبل فيه ...و゚ ، و゚

ه م يجبه موسى بقو゚ جچدُنِي إچن شاْءْ اللَهُ صاْبچراُ ٌلْڄا أڄعْصِي لڄكْ سْتڄ..}:اﾟمراجعة، و゚
 ."( ){أڄمْراُ

وبعد أن حﾞم اﾟخضر على سيدカا موسى بعدم استطاعته اﾟصبر على 
اﾟتعليم، إذا به يلتمس ﾟه اﾟعذر فى هذا اﾟحﾞم، فيعلل ذﾟك بأن اﾟعلم اﾟذى 

カر وباطﾞカم ケسام؛ أن ظاهرﾟعلم خفى ا يطيقه موسى عليه ا ケدカم عﾟ ه
أن حﾞمه على سيدカا إﾟى  يحط به علمه؛ فﾞيف يصبر عليه؟ وفى هذا إشارة

ﾞن  موسى بعدم استطاعته اﾟصبر ﾟيس تقصيراً من جاカب سيدカا موسى، و゚
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ٌكيف تصر علُ ما م حط : "فاء سرケ، قال اﾟعاﾟمخﾟصعوبة هذا اカﾟوع من اﾟعلم و 
 ".به خراځ

ه  يف"اﾟواو فى قو゚ لة فى محله カصب حال من واو اﾟحال، واﾟجم.." و゙
ه أى ﾟن تستطيع معى صبراً حاﾟة ﾞوカك ﾟم تحط " تستطيع: "اﾟفاعل فى قو゚

وا يجوز أن تﾞون اﾟواو هカا عاطفة؛ أن ما بعدها إカشاء وما .. به علما
 .قبلها خبر

وقد ﾞشف اﾟطاهر بن عاشور عن اﾟسر فى مجيء اﾟجملة باﾟواو 
تى تﾞون متصلة بما قبلها اتصال على اﾟحاﾟية، وعدم مجيئها بدون اﾟواو ح

ه カما أوثر مجيؤها فى صورة اﾟجملة اﾟحاﾟية : "اﾟعلة باﾟمعلول، وذﾟك فى قو゚ وا 
ى فتقع علة، مع أن اﾟتعليل هو اﾟمراد؛  دون أن تفصل عن اﾟجملة اأو゚
ﾟلتカبيه على أن مضموカها علة مازمة ﾟمضمون اﾟتى قبلها، إذ هى حال من 

 .( )"لهااﾟمسカد إﾟيه فى اﾟجملة قب
ويجوز أن تﾞون اﾟواو اسカئカافا カحويا إظهار اﾟعلة فى صورة مستقلة 

 .بحيث تفيد カفى اﾟصبر عن ﾞل إカسان ﾟم يحط علما باﾟمصبور عليه
أفاد اカﾟفى واﾟتعجب من إمﾞان حدوث اﾟصبر " ﾞيف"وااستفهام بت 

 .مカه، وفى هذا بسط اﾟعذر ﾟسيدカا موسى، فاأمر فوق طاقته
أن اﾟصبر اﾟتام إカما يقع بعد إحاطة اﾟعلم "أفاد " تحط"واﾟتعبير بت 

 .( )"باﾟشيء، وذﾟك صعب إا بفيض إﾟهى
وتستعمل اإحاطة فى ااجسام على سبيل اﾟحقيقة، وفى اﾟمعاカى 

أتى على . أحاط به علما: ومن اﾟمجاز: "على سبيل اﾟمجاز، قال اﾟزمخشرى

                                                           

 .2/375 ، جت 7م : اﾟسابق(  )
 .36 : /معجم مفردات أﾟفاظ اﾟقرآن اﾞﾟريم( 5)



 
 011  5102اس  عرر ازء  اأول  لعا  اخالعدد                                                         جلـــة الدرايـــــة          

ك قتله علما، وعلمه علم إحاطة ، إذا علمه من جميع أقصى معرفته، ﾞقو゚
 .( )"وجوهه، ﾟم يفته شيء مカه

فاإحاطة هカا استعارة تصريحية، بتشبيه اﾟتمﾞن فى ااتصاف باﾟعلم 
بإحاطة اﾟجدار اﾟذى يحوط باﾟمﾞان، ثم حذف اﾟمشبه، واستعير ﾟفظ اﾟمشبه 
به ﾟلمشبه، وقد حققت ااستعارة اﾟمباﾟغة فى カفى اﾟتمﾞن من اﾟعلم، 

 .جة فيهوااتصاف بأقصى در 
ه  معカاケ علما، وهو مصدر خبر، وجاء مカصوبا على " خبراً "وقو゚

وقد أفاد اﾟتمييز . ﾟم يحط به خبرك: اﾟتمييز اﾟمحول عن اﾟفاعل، فاأصل
عدة ﾞカات، مカها اﾟمباﾟغة فى カفى اإحاطة باﾟخبر، حيث جاء اカﾟفى مカصبا 

م يأت بカفى صفته، ومカها اﾟتفصيل بعد اإجم ال على اﾟشخص ذاته، و゚
واإيضاح بعد اإبهام، وهذا مما يمﾞن اﾟمعカى فى اカﾟفس، ومカها تفخيم 

و ﾟم يأت على اﾟتمييز " خبرا"اﾟمعカى بتﾞカير  أن اﾟتمييز ا يﾞون إا ﾞカرة، و゚
 .ﾞﾟان معرفة

واﾟماحظ فى جواب اﾟعاﾟم على طلب سيدカا موسى أカه دار حول عدم 
ﾞأن اﾟقضية قضية قدرته على اﾟصبر، فلم يصرح بموضوع اﾟتعليم، و 

يست قضية اﾟتعليم، وفى هذا داﾟة على أن اﾟصبر من أهم  اﾟصبر، و゚
اأسلحة اﾟتى يجب أن يتسلح بها طاﾟب اﾟعلم، وبدون اﾟصبر وقوة اﾟتحمل 

 .ا يمﾞن أن يحصل علما
واﾟماحظ أيضاً أن اﾟعاﾟم ﾟم يرفض صراحة طلب سيدカا موسى، فلم 

اカه ا ماカع عカدケ من اﾟموافقة إﾟى  شاريقل ﾟه ا أوافق على تعليمك، بل أ
ﾞن اﾟماカع عカدケ هو، وهو عدم قدرته على اﾟصبر على هذا  على طلبه، و゚
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ذﾟك カجدケ يلتمس ﾟه اﾟعذر على عدم إمﾞان تحقق اﾟصبر  اカﾟوع من اﾟعلم، و゚
 .مカه

 :جواب اﾝطاﾝب على حﾜم اﾝعاﾝم
أجاب اﾟطاﾟب على حﾞم اﾟعاﾟم بجواب يحمل فى جواカبه تشبثه 

داً بأカه سيﾞون بص حبة اﾟعاﾟم، وبتحصيل اﾟعلم مカه، فوعد اﾟعاﾟم وعداً مؤ゙
سْتڄجچدُنِي إچن شاْءْ اللَهُ صاْبچراُ ٌلْڄا أڄعصْيِ }: صابراً مطيعاً ﾟه فى ﾞل أوامرケ، فقال

 .{لڄكْ أڄمْراُ
ه  حيث أﾞد اﾟفعل باﾟسين، وعبر باﾟوجدان " ستجدカى"تأمل قو゚

م يقل سأصبر، ﾟإ"ستجدカى" ان صبرケ سيﾞون ملموساً مشاهداً إﾟى  شارة، و゚
وفى وعد هذا : "ﾟلعاﾟم؛ أن اﾟوجدان هو اﾟعلم باﾟموجود، قال أبو اﾟسعود

 .( )"اﾟوجدان من اﾟمباﾟغة ما ﾟيس فى اﾟوعد بカفس اﾟصبر
ه  تعليق وجدان اﾟصبر مカه وعدم اﾟعصيان على " إن شاء اه"وفى قو゚

ه تع إچلاَ . ٌلْڄا تڄقڅٍلڄنً لشِْيءّْ إچنِي فڄاعلِڂ ذڄلٰكِْ غڄداُ}: اﾟىمشيئة اه سبحاカه امتثااً ﾟقو゚
وفى ذﾟك تأﾞيد على وجود اﾟصبر مカه، أカه استعان . ( ){أڄن يشْاْءْ اللَهُ
 .بمشيئة اه

ه  أى " صابراً "معطوف على اﾟمفعول اﾟثاカى " ٌا أعصُ لك أمراځ"قو゚
ف بين اﾟمعطوفي ن فجاء ااول اسما ستجدカى صابراً غير عاص، وخو゚

واﾟثاカى فعاً مضارعاً إفادة اﾟثبوت فى اأول واﾟتجدد واﾟحدوث فى اﾟثاカى، 
فاﾟصبر وصف ثابت فيه، وعدم اﾟعصيان من مقتضيات اﾟصبر، وهو يتجدد 
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ﾞカرة فى سياق اカﾟفى إفادة تأﾞيد اﾟعموم؛ " أمراً "بتجدد اﾟمصبور عليه، وجاء 
 .( )"قوال ﾞلهاﾟفظ عام ﾟأفعال واأ"أن اأمر 
ه  فلما قدم عليه أعرب حااً، " أمراً "ن فى اأصل صفة ﾟت اﾟ ."ﾞك"قو゚

فأفاد تأﾞيد عدم اﾟعصيان بحاﾟة ﾞون اأمر ﾟه، وعدم عصيان اأمر هو 
ه  ، فهو يعد (هل أتبعك)تقرير ﾟاتباع اﾟذى عرضه فى أول اأمر فى قو゚

 .باﾟصبر وااカقياد اﾟتام أمر اﾟعاﾟم
د بمشيئة اه سبحاカه ﾟيس اﾟمقصود به اﾟتعليق على وتعليق اﾟوع

معカى أカه غير عازم على اﾟصبر، بل اﾟمقصود به اﾟتيمن بذﾞر اﾟمشيئة 
 .استعاカة بها فى تحقيق اﾟوعد

ا اأمرين  واﾟماحظ أカه وعد بأمرين اﾟصبر وعدم اﾟعصيان، و゙
ﾟلوجدان وبين معلقان باﾟمشيئة، وقد وقع اﾟتعليق باﾟمشيئة بين اﾟمفعول اأول 

 .( )"ﾟمزيد من ااعتカاء بشأカه" "صابراً "اﾟمفعول اﾟثاカى 
ى اﾟوجدان  ووجه ااعتカاء باﾟمشيئة اﾟمفاد من توسطها بين مفعو゚

أカه عن طريق هذا اﾟترتيب " وا اعصى ﾟك امرا"وتقديمها على اﾟمعطوف 
ى اﾟوجدان اهتماماً بشأカها، وتحقق بهذا  وقعت اﾟمشيئة معترضة بين مفعو゚
اﾟترتيب أيضاً تﾞرير اﾟمشيئة؛ أن اﾟمعطوف يأخذ حﾞم اﾟمعطوف عليه فى 

: فيﾞون اﾟتقدير: "اﾟتقييد باﾟمشيئة، فﾞأカها ذﾞرت مرتين، قال اﾟطيبى
، واﾟشرط مع اﾟجزاء "أڄمْراُ إچن شاْءْ اللَهُ سْتڄجچدُنِي إچن شاْءْ اللَهُ صاْبچراُ ٌلْڄا أڄعْصِي لڄكْ"..

يناﾟمحذوف معترض بين  يب، فإカه ﾟو قدم . اﾟمفعو゚ أما بيان باغة هذا اﾟتر゙
يد : اﾟشرط بأن يقال إن شاء اه ستجدカى صابراً ﾟفات اﾟتﾞرير واﾟتو゙

و آخر بأن يقال ستجدカى صابراً إن شاء اه اختل إرادة  اﾟمطلوب، و゚
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عدم حسن موقع ااعتراض، فإカه من تحاسين  ااهتمام ﾞﾟلمة اﾟتبرك، و゚
 .( )"اﾞﾟام

ل ما جاء فى اﾟقرآن اﾞﾟريم من اﾟتعليق بفعل اﾟمشيئة وقع على و゙
ه  وجه ااعتراض بين أجزاء اﾟجملة تيمカا باﾟمشيئة واعتカاء بها، ﾞما فى قو゚

ٌمْاْ أڅرچيدُ أڄنْ أڄشقًُ عْلڄيكْْ ..}، ٌقٍله ( ){ادْخُلڅٍا مصِْرْ إچن شاْءْ اللهَُ آمِهنِْ..}: تعاﾟى
ه، ( ){اللهَُ منِْ الصاًلِحنِْسْتڄجچدُنِي إچن شاْءْ  ۚ   سْتڄجچدُنيِ إچن شاْءْ اللهَُ منِْ ..}وقو゚

ما فى هذケ اآية اﾟتى معカا ،( ){الصاًبچرچينْ  .و゙
 ケا إسماعيل أباカصبر ووعد سيدﾟم باﾟعاﾟا موسى اカذا تأملت وعد سيد وا 
ه  باﾟصبر حين عرض عليه أبوケ ذبحه بカاء على رؤيا مカامية وذﾟك فى قو゚

، إذا ( ){ڄسْتڄجچدُنِي إچن شاْءْ اللَهُ منِْ الصاًبچرچين ۚ  قڄالڄ ياْ أڄبْتِ افڈعْلڈ ماْ تڅؤْمْرُ ..}: تعاﾟى
تأملت اﾟوعدين وجدت أن وعد سيدカا إسماعيل أدل على اﾟمباﾟغة فى 
ااتصاف باﾟصبر من وعد سيدカا موسى، فهカاك فرق بين فان صابر، 

فيد مجرد وصفه باﾟصبر بدون مباﾟغة، وفان من اﾟصابرين، اﾟتعبير اأول ي
واﾟتعبير اﾟثاカى يفيد اﾟمباﾟغة فى وصفه باﾟصبر؛ أカه يدل على ان 
اﾟموصوف معدود من جماعة مشهورة باﾟصبر، وأن ﾟه فى اﾟصبر مﾞاカة 
عاﾟية جعلته واحداً مカهم، فاﾟصبر سمة هؤاء اﾟقوم، به عرفوا ، وفيه 

و معروف باﾟصبر ﾞما عرفوا، اشتهروا، واﾟموصوف واحد من هؤاء، فه
 .مشهور به ﾞشهرتهم
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وقد جعل اﾟطيبى هذا ااسلوب قريبا من اカﾞﾟاية عن اカﾟسبة، وذﾟك فى 
ه جعل اﾟموصوف واحداً إﾟى  ويقرب مカه اﾟعدول عن اﾟتعبير باﾟوصف: "قو゚

هو من اﾟعلماء، إيذاカا إﾟى  فان عاﾟم،: ممن اشترك فيه، ﾞاﾟعدول من カحو
ه بأن ﾟه مساهمة مع هم فى اﾟعلم، وأن اﾟوصف ﾞاﾟلقب اﾟمشهود ﾟه ، ﾞقو゚

 .( )"( ){قڄالڄ إچنِي لعِْمْلِكڅم مَنْ الڈقڄالنِْ}: تعاﾟى
وقد جاء وعد سيدカا إسماعيل أباケ باﾟصبر على هذケ اﾟطريقة، بجعل 
اﾟموصوف واحداً من جماعة مشهورة باتصافها باﾟصبر، وفى هذا مباﾟغة فى 

 .اケ سيجدケ فى عداد اﾟموسمين اﾟمشهورين باﾟصبراتصافه باﾟصبر، أن أب
وجاء وعد سيدカا موسى على اأصل باتصافه باﾟصبر مباشرة، فأفاد 
مجرد اتصافه باﾟصبر بدون مباﾟغة، أカه قال ذﾟك رداً على حﾞم اﾟعاﾟم عليه 

ه إچنكَْ لڄن ..}: "بعدم قدرته على اﾟصبر معه على وجه اﾟتأﾞيد، وذﾟك فى قو゚
ه : "، قال اﾟطاهر بن عاشور( ){مْعِيْ صْبْراُ تڄسْتڄطِيعْ " من اﾟصابرين"وفى قو゚

؛ أカه يفيد أカه "صابر"من اﾟمباﾟغة فى اتصافه ما ﾟيس فى اﾟوصف بت 
سيجدケ فى عداد اﾟذين اشتهروا باﾟصبر وعرفوا به، أا ترى أن سيدカا موسى 

أカه {..هُ صاْبچرُاسْتڄجچدُنِي إچن شْاءْ اللَ..}: عليه اﾟسام ﾟما وعد اﾟخضر قال
 .( )"حمل على اﾟتصبر إجابة ﾟمقترح اﾟخضر
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ما اﾟسر فى مجيء اﾟوعد بااتصاف باﾟصبر : وقد يسأل سائل فيقول
فى حق سيدカا إسماعيل عليه اﾟسام على وجه اﾟمباﾟغة ، ومجيئه فى حق 

 .سيدカا موسى عليه اﾟسام بدون مباﾟغة؟
هو اختاف اﾟمقام باختاف  -واه اعلم بمرادケ –واﾟجواب عن هذا 

اﾟمصبور عليه، فاﾟمقام فى قصة سيدカا إسماعيل مع أبيه اقتضى وصفه 
بصفة اﾟصبر على وجه اﾟمباﾟغة واﾞﾟمال، فهو مقام يعرض فيه سيدカا 

زهاق  -عليهما اﾟسام –إبراهيم على ابカه سيدカا اسماعيل  مفارقته اﾟحياة وا 
إذعان ﾟهذا اﾟعرض، وهذا أمر من روحه، فيذبحه أبوケ بカفسه، مع اﾟتسليم وا

أصعب اأمور وأشدها على اカﾟفس، بأن يسلم اإカسان カفسه برضا ﾞامل 
ذعان تام ﾟمن يذبحه، وأى صبر يعادل صبر اإカسان على تقديم カفسه  وا 
وحياته راضياً مطمئカا مستسلما أمر اه تعاﾟى وطاعة أبيه، مثل هذا 

ماﾟه، بحيث يﾞون من هؤاء اﾟمقام ا يصبر فيه إاّ من بلغ غاي ة اﾟصبر و゙
اﾟموسمين باﾟصبر اﾟمشهورين به، وقد تحقق ما وعد به سيدカا إسماعيل، 
واستسلم هو وسيدカا ابراهيم أمر اه، وعカد بداية تカفيذهذا اأمر اﾟصعب 

 .تدخلت عカاية اه سبحاカه ورحمته باأب وابカه، ففداケ اه بذبح من اﾟسماء
ن اصعب اﾟمواقف وأشدها على اカﾟفس وصفة وأن هذا اﾟموقف م

ه ، وجاء اカﾟظم بقصر اﾟباء ( ){إچنً هذْٰڄا لڄًٍُْ الڈبْلڄاءُ الڈمبُچنُ}: اﾟحق سبحاカه بقو゚
عن  –عليهما اﾟسام  -اﾟمبين على ما حدث ﾟسيدカا إبراهيم وابカه إسماعيل 

و " إن"تأﾞيد اﾟخبر بت إﾟى  طريق تعريف اﾟطرفين وضمير اﾟفصل، باإضافة
ﾟلداﾟة على عظمة هذا اﾟحدث وغرابته وشدة صعوبته، وهو من فرائد " اﾟام"

اﾟتراﾞيب فى اﾟقرآن اﾞﾟريم، حيث ﾟم يأت وصف أى حدث باﾟباء اﾟمبين 
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على هذا اカﾟحو من اﾟتاﾞيد واﾟقصر إاّ فى قصة ذبح سيدカا إبراهيم ابカه 
 .سيدカا إسماعيل عليهما اﾟسام
カا موسى عليه اﾟسام فهو مقام اﾟصبر على أما اﾟمقام فى حق سيد

امور ظاهرها مﾞカر، وا تؤثر على حياة سيدカا موسى ووجودケ، فاﾟمصبور 
عليه هカا أخف ضرراً، وأهون على اカﾟفس، فカاسب ذﾟك أن يﾞون اتصافه 

سماعيل   –باﾟصبر بدون اﾟمباﾟغة اﾟتى جاءت فى قصة سيدカا إبراهيم وا 
 .عليهما اﾟسام

يدカا موسى عليه اﾟسام مع تاﾞيد اﾟوعد ﾟلعاﾟم بأカه واﾟماحظ أن س
سيﾞون صابراً ﾟم يطلب من اﾟعاﾟم اﾟموافقة على طلب اﾟتعليم، فلم يقل ﾟه 
カﾞه ترك اﾟحﾞم ﾟلعاﾟم، فهو صاحب  وافق على تعليمي وأعدك باﾟصبر، و゚
اﾟرأى فى ذﾟك، وهذا من آداب طاﾟب اﾟعلم مع اﾟعاﾟم، فا يليق من اﾟطاﾟب 

 .معلمه مهما ﾞاカت مカز゚ة اﾟطاﾟبأن يامر 
 :جواب اﾝعاﾝم على ما وعد به اﾝطاﾝب

 .( ){قڄالڄ فڄإچنچ اتبَْعْتڄهِي فڄلڄا تڄسأْڄلڈهِي عنْ شْيءّْ حْتَُٰ أڅحدْثِْ لڄكْ مهِْهُ ذكِڈراُ}
داً  ﾟم يجد اﾟعاﾟم عذراً فى رفض عرض اﾟطاﾟب بعد أن وعدケ وعداً مؤ゙

カﾞها باﾟصبر واﾟطاعة اﾟتامة، فأجاب ب اﾟموافقة على اتباع اﾟطاﾟب ﾟه، و゚
موافقة مشروطة بشرط، وهو عدم مبادرة اﾟطاﾟب اﾟعاﾟم باﾟسؤال عن شيء 
رآケ وخفى عليه وجه اﾟحﾞمة فيه، فا يفاتحه فى معرفة اﾟسبب فى فعل فعله 

يعカى فمن شرط اتباعك ﾟى أカك إذا : "فضاً عن ااﾞカار، قال اﾟزمخشرى
أカه صحيح، إا أカه غبى عليك وجه صحته،  رأيت مカى شيئاً وقد علمت

فعميت وأﾞカرت فى カفسك أن ا تفاتحカى باﾟسؤال، وا تراجعカى فيه حتى 
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أﾞون أカا اﾟفاتح عليك، وهذا من آداب اﾟمتعلم مع اﾟعاﾟم واﾟمتبوع مع 
 .( )"اﾟتابع

ه  تفريعية، أى تفريع اﾟشرط واﾟجزاء على ما وعد " فإن"واﾟفاء فى قو゚
 .حرف جر وغاية بمعカى إﾟى" حتى"فى اآية اﾟسابقة، و به سيدカا موسى

يدرك أن سيدカا موسى  –بموجب علمه اﾟغيبي  –وカاحظ أن اﾟخضر 
هذا عبر بت  ن يصاحبه ﾞثيراً ، و゚ إن اﾟشرطية، "ﾟن يواصل معه ااتباع، و゚

أن اتباع سيدカا موسى ﾟه أمر カادر قليل إﾟى  ﾟإشارة" فإن اتبعتカى: "فقال
أن ا يﾞون اﾟشرط فيها " إن"اأصل فى : "اﾟخطيب اﾟقزويカى اﾟحدوث ، قال

، وأカت ا تقطع "إن تﾞرمカى أﾞرمك: "مقطوعا بوقوعه، ﾞما تقول ﾟصاحبك
ذا ﾞان اﾟحﾞم اカﾟادر موقعا ﾟت ... بأカه يﾞرمك ؛ أن اカﾟادر غير مقطوع "إن"و゚

هذا ﾟم يعبر بت ( )"مربه فى غاﾟب اأ ﾟشرط ؛ أن إذا تستعمل فى ا"إذا"، و゚
 .اﾟمقطوع بوقوعه اﾞﾟثير اﾟحدوث

فى سياق اカﾟفى أفاد اﾟعموم، أى ا تسأカﾟى عن شيء " شيء"وتﾞカير 
 .ما مهما ﾞاカت صفته

وبعد هذا اﾟشرط اﾟذى وضعه اﾟعاﾟم ﾟلموافقة على اتباع سيدカا موسى 
بداية اﾟصحبة إﾟى  ﾟه، وقبول سيدカا موسى شرط اﾟعاﾟم تカتقل بカا اﾟقصة

ﾞ م، حيث توقفت بعد وااتباع، وقدﾟعاﾟما توقع اﾞ صحبة قصيرةﾟت اカا
اﾟحادثة اﾟثاﾟثة بموجب ما شرطه سيدカا موسى على カفسه بعد اعتراضه ﾟلمرة 
لカا شوق ﾟمعرفة عجائب اﾟخضر،  ى و゙ اﾟثاカية، واآن カبدأ باﾟحادثة ااو゚

 .ومعرفة موقف سيدカا موسى من رؤية هذケ اﾟعجائب
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 اﾝحادثة اأوﾝى خرق اﾝسفينة
اْ }: ل تعاﾟىقا اْ قڄالڄ ۚ  فڄانطڄلڄقڄا حْتَُٰ إچذڄا رْكبِاْ فيِ السًفِيهةِْ خْرْقڄً  لِتڅغڈرچقڄ أڄخْرْقڈتڄً

 .( ){إچمْراُ شيْْئځا جچئڈتْ لڄقڄدْ أڄهْلڄًاْ
وافق اﾟعاﾟم على صحبة سيدカا موسى عليه اﾟسام بعد ان قبل سيدカا 

اカت أول حادثة فى موسى شرط اﾟخضر بعدم مبادرته اﾟمعلم باﾟسؤال، و゙
اカوا . هذケ اﾟصحبة حادثة خرق اﾟسفيカة هذケ اﾟسفيカة ﾞاカت ﾟمساﾞين فقراء، و゙

م يفعل اﾟمساﾞين شيئا يقتضى إفساد إﾟى  فى أشد اﾟحاجة اارتزاق مカها، و゚
سفيカتهم، بل إカهم حين عرفوا اﾟخضر رفضوا أن يأخذوا مカهما أجرة على 

وب، ومع ذﾟك خرق اﾟخضر سفيカتهم، وعرَ  ض من عليها ﾟإغراق، وهカا اﾟر゙
م  ﾟم يطق سيدカا موسى صبراً على رؤية هذا اﾟفعل اﾟمﾞカر فى ظاهرケ، و゚

ﾟمة من وراء هذا اﾞحﾟمة، فعيسأل عن اﾞحﾟفعل ا تقتضيه اﾟل؛ أن ظاهر ا
. بل أﾞカر على اﾟعاﾟم فعله، ووصف هذا اﾟفعل بأカه من اﾟدواهى اﾟعظيمة

فاカطلقا يمشيان على ساحل اﾟبحر، : "روى اﾟبخارى من حديث أبى بن ﾞعب
فمرت سفيカة، فطلبوا أن يحملوهم، فعرفوا اﾟخضر فحملوهم بغير カول، فلما 
با فى اﾟسفيカة ﾟم يفجأ إا واﾟخضر قد قلع ﾟوحاً من أﾟواح اﾟسفيカة باﾟقادوم،  ر゙

سفيカتهم فخرقتها ﾟتغرق إﾟى  قوم حملوカا بغير カول عمدت: فقال ﾟه موسى
 .( ) ..."إمرا أهلها ﾟقد جئت شيئاً 

ه تعاﾟى إيجاز باﾟحذف، حيث دﾟت فاء اﾟفصيحة " فَاカطَلَقَا : " فى قو゚
على ﾞام محذوف يفهم من اﾟسياق، واﾟتقدير قبل موسى شرط اﾟعاﾟم، ووافق 

 .اﾟعاﾟم على صحبته فاカطلقا
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م يعبر باﾟذهاب مثاً؛ أن ااカطاق يﾞون عقب  وعبر باإカطاق و゚
カع من اﾟصحبة، وعقب اﾟموافقة زال اﾟمカع، فﾞان اﾟمカع، فقد ﾞان هカاك م

ة ويسر، قال أبو هال اﾟعسﾞرى ة : "ااカطاق بسهو゚ وأصل اﾞﾟلمة اﾟسهو゚
ل شيء تطلقه من حبس أو تحله من وثاق فيカصرف ﾞيف  وااカحال، و゙
يشاء، أو تحلله بعد تحريمه، أو تبيحه بعد اﾟمカع تقول أطلقته، وهو طلق 

، وأﾟف ااثカين اﾟمراد به "طلق"وزن اカفعل مطاوع  فاﾟفعل على. ( )"وطليق
اﾟخضر وسيدカا موسى، أما اﾟفتى اﾟذى ﾞان مع سيدカا موسى فلم يجر ﾟه 
ما أن سيدカا موسى  ذﾞر فى هذケ اﾟصحبة، إما أカه تبع ﾟسيدカا موسى، وا 

ケى  ردﾟى اسرائيلإカب. 
ه  ْا..}قو゚  حتى غاية ﾟاカطاق، أى {..حْتَُٰ إچذڄا رْكبِاْ فِي السًفِيهْةِ خْرْقڄً

با فى اﾟسفيカةإﾟى  با"أداة شرط، و" إذا"و. ( )"أن ر゙ " خرقها"فعل اﾟشرط، و" ر゙
 .جواب اﾟشرط
ه  وب فى اأصل ﾞون اإカسان على : قال اﾟراغب" ر゙َِبَا" قو゚ اﾟر゙

فقول اﾟراغب وقد يستعمل فى . ( )"ظهر حيوان، وقد يستعمل فى اﾟسفيカة
يس أن استعإﾟى  اﾟسفيカة إشارة وب اﾟسفيカة من قبيل اﾟمجاز و゚ ماﾟها فى ر゙

هذا اﾟقاضى اﾟبيضاوى عカد تفسير إﾟى  من قبيل اﾟحقيقة واأصل، وقد ذهب
ه تعاﾟى وبا؛  ( ){..ٌْقڄالڄ ارْكڄبٍُا فيًِْا}: قو゚ أى صيروا فيها، وجعل ذﾟك ر゙

وب فى اأرض وب . ( )"أカها فى اﾟماء ﾞاﾟمر゙ وعلى هذا فاستعمال اﾟر゙
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ﾟتصريحية، بتشبيه ااستقرار عليها اعتاء اﾟة من قبيل ااستعارة اカسفي
وب، ثم حذف اﾟمشبه، ويجوز أن تﾞون مカﾞية، وذﾟك  واﾟصيرورة إﾟيها باﾟر゙
ب، ثم حذف اﾟمشبه به ورمز إﾟيه بشيء من  بتشبيه اﾟسفيカة بفرس ير゙

ه. ﾟوازمه وعدى فعل : "وقد أوضح هذا اﾟتأويل اﾟطاهر بن عاشور فى قو゚
بوا" ب اﾟدابة إذا عاها، وأما : "جريا على اﾟفصيح، فإカه يقال" فى"بت " ار゙ ر゙

وب اﾟفلك فيعدى بت  カما هو "فى"ر゙ وب عليه مجاز، وا  ؛ أن إطاق اﾟر゙
وب : جلوس واستقرار، فا يقال ب اﾟسفيカة، فأرادوا اﾟتفرقة بين اﾟر゙ ر゙

وب اﾟمشابه ﾟه، وهى تفرقة حسカة  . ( )"اﾟحقيقى واﾟر゙
وب فى اﾟقرآن اﾞﾟريم وجد أカه يتعدى بカفسه إذا وباﾟتأمل فى ف عل اﾟر゙

ه تعاﾟى وب حيواカا، ﾞاﾟخيل واﾟبغال واﾟحمير، ﾞما فى قو゚ : ﾞان اﾟمر゙
، ويتعدى باﾟحرف إذا ﾞان ( ){..ٌالڈخڄيلْڄ ٌاْلڈبچغڄالڄ ٌاْلڈحمْرِْ لِتڄركْڄبٍُهاْ ٌزْچيهْةځ}

وب جماداً ا إرادة ﾟه، ﾞما فى اآية اﾟتى معカا ه تعاﾟىاﾟمر゙ ما فى قو゚ : ، و゙
ه تعاﾟى( ){..فڄإچذڄا رْكبٍُِا فيِ الڈفڅلڈكِ دْعٍْاُ اللَهْ مُخڈلِصنِْ لڄهُ الدَينْ} ٌْقڄالڄ }: ، وقو゚

وب اﾟحيوان جاء على اأصل . ( ){..ارْكڄبٍُا فيًِاْ بچسْمچ اللَهِ مْجْراْهاْ ٌمْرُسْاْهْا فر゙
وب اﾟجماد جاء متعدي مراعاة ﾟجاカب " فى"ا بت فى اﾟتعدية بカفسه، ور゙

ه وب اﾟعلو : "اﾟمﾞاカية، وقد أفصح عن هذا اﾟعامة أبو اﾟسعود فى قو゚ اﾟر゙
ﾟيس أن " فى"على شيء متحرك، ويتعدى بカفسه، واستعماﾟه ههカا بﾞلمة 

اﾟمأمور به ﾞوカهم فى جوفها ا فوقها ﾞما ظن، فإن أظهر اﾟروايات أカه عليه 
カعام فى اأوسط ، بطن اأسفل، واأش وカظائرها فى اﾟاﾟسام جعل اﾟوحو 
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ب هو ومن معه فى اأعلى، بل ﾟرعاية جاカب اﾟمحلية واﾟمﾞاカية فى  ور゙
ة، إما إرادية  وب اﾟعلو على شيء ﾟه حر゙ اﾟفلك، واﾟسر فيه أن معカى اﾟر゙
ﾞاﾟحيوان، أو قسرية ﾞاﾟسفيカة واﾟعجلة وカحوهما، فإذا استعمل فى اأول يوفر 

بت  ه عز من قائلﾟه حظ اأصل فيقال ر゙ ٌْالڈخڄيلْڄ }: اﾟفرس، وعليه قو゚
ن استعمل فى اﾟثاカى يلوح بمحلية اﾟمفعول بﾞلمة  {..ٌْالڈبچغڄالڄ ٌاْلڈحمْرِْ لِتڄرْكڄبٍُهاْ وا 

ه عز قائاً : فيقال" فى" بت فى اﾟسفيカة، وعليه اآية اﾞﾟريمة، وقو゚ فڄإچذڄا }: ر゙
 . ( ){.. رْكبٍُِا فِي الڈفڅلڈكِ

وب فى اﾟس وتعريف . فيカة على هذا اﾟتأويل من باب اﾟحقيقةواﾟر゙
قصد به اﾟعهد اﾟذهカى، واﾟمراد باﾟعهد اﾟذهカى، أن يﾞون " أل"اﾟسفيカة بت 

ها مراداً به فرد مبهم من أفراد اﾟحقيقة ﾟقريカة داﾟة على ذﾟك، فليس  مدخو゚
カما اﾟمراد بها فرد  اﾟمراد باﾟسفيカة هカا سفيカة بعيカها معهودة فى اﾟخارج، وا 

ه مب با"هم غير معين من أفراد اﾟحقيقة، بقريカة قو゚ وا يمﾞن أن يﾞون " ر゙
اﾟمقصود بأل هカا اﾟحقيقة واﾟجカس؛ أن اﾟحقيقة من حيث هى أمر ا وجود 
وب فيه، وا يمﾞن أن يﾞون اﾟمقصود بها  ﾟه فى اﾟخارج حتى يتحقق اﾟر゙

وب اﾟسفن   .. ﾞلهاااستغراق، أى استغراق جميع أفراد اﾟجカس؛ استحاﾟة ر゙
م يأت بلفظ  واﾟماحظ أن اﾟتعبير اﾟقرآカى جاء بلفظ اﾟسفيカة هカا و゚
ﾞن يبقى ﾞﾟل ﾟفظ  اﾟفلك مع أカهما متقاربا اﾟمفهوم، فاﾟفلك هى اﾟسفيカة، و゚

فظ اﾟسفيカة ذﾞر فى اﾟقرآن أربع . خصوصية تجعله أخص بهذا اﾟمﾞان و゚
وカجاته من  مرات، ثاث مرات فى هذケ اﾟقصة، واﾟرابعة فى قصة سيدカا カوح
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ه تعاﾟى وجاء . ( ){..فڄأڄجڄيهْاْوُ ٌأْڄصْحاْبْ السًفِيهْةِ}: اﾟغرق، وذﾟك فى قو゚
ما اﾟسر فى : اﾟتعبير عن اﾟسفيカة باﾟفلك فى أربعة وعشرين موضعا، واﾟسؤال

اختيار ﾞلمة اﾟسفيカة دون ﾞلمة اﾟفلك فى هذケ اﾟقصة، وفى اﾟحديث عن カجاة 
ﾟوح ومن معه فى سورة اカ اカبوتسيدﾞカع. 

ة واﾟيسر  -واه أعلم بمرادﾟ- ケعل اﾟسر فى ذﾟك  اﾟداﾟة على اﾟسهو゚
ة  هذا يعبر عن اإبل اﾟتى تقطع اﾟصحراء فى سهو゚ ة، و゚ وب واﾟحر゙ فى اﾟر゙
م يعبر عن ذﾟك باﾟفلك، فا  ويسر بأカها سفائن اﾟبر على سبيل ااستعارة، و゚

وب ثم تجوز باﾟسفيカة، ف: "فلك اﾟبر، قال اﾟراغب: يقال شبه بها ﾞل مر゙
ة ( )"سهل ة صفة اﾟسهو゚ وب واﾟحر゙ ، فاﾟتعبير باﾟسفيカة هカا أضفى على اﾟر゙

ذﾟك فى قصة カجاة سيدカا カوح ومن معه فى سورة اﾟعﾞカبوت جاء  واﾟيسر، و゙
ة، وذﾟك بعد أن تحققت اカﾟجاة من  اﾟتعبير بها ﾟيدل على اﾟيسر واﾟسهو゚

 ".اإغراق
ﾟ ةカسفيﾟتعبير باﾟون اﾞة علىويجوز أن يﾟها  لداカة صغيرة تعلو أカسفي

فوق اﾟماء، وﾟيست ﾞاﾟفلك، وهى اﾟسفيカة اﾞﾟبيرة اﾟتى يغوص جزء ﾞبير مカها 
تحت اﾟماء، ويطفو اﾟجزء اآخر فوق اﾟماء، فاﾟسفيカة مشتقة من اﾟسفن، قال 

واﾟسفيカة اﾟفلك أカها تسفن وجه اﾟماء، أى تقشرケ، فعيله بمعカى : "ابن مカظور
ا سفيカة أカها تسفن اﾟرمل إذا قل اﾟماء، وقيل سميت اﾟسفيカة فاعلة، وقيل ﾟه

 ..( )"سفيカة أカها تسفن على وجه اأرض، أى تلزق بها
 فاﾟسفيカة فى هذケ اﾟقصة ﾟيست فى ضخامة وعظم اﾟفلك، خصوصاً 

واﾟسفيカة فى قصة カوح عليه اﾟسام جاءت بهذا اﾟلفظ فى . ملك ﾟمساﾞينأカها 
                                                           

 .2 :/سورة اﾟعﾞカبوت(  )
 .ﾟ/ :531قرآنمعجم مفردات أﾟفاظ ا( 5)
 .سفن/مادة : ﾟسان اﾟعرب( 3)
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لك اﾟذى جاء فى ﾞل اﾟمواضع اﾟتى تحدثت عن سورة اﾟعﾞカبوت دون ﾟفظ اﾟف
اﾟطوفان؛ أن اﾟحديث فى سورة اﾟعﾞカبوت جاء بعد توقف カزول اﾟماء من 
اﾟسماء، وبلع اأرض ما عليها من ماء، وغيض اﾟماء، فحصلت اカﾟجاة 
واستقرت اﾟسفيカة على اﾟجودى، فاﾟفلك اآن بعد اカﾟجاة أصبحت سفيカة تسفن 

ها، أما اﾟتعبير باﾟفلك فإカه يدل على اﾟضخامة اﾟرمل واأرض، أى تلزق ب
 .واﾟعظمة، وأن اﾟفلك غائصة فى اﾟماء ﾟضخامتها

ه  اﾟخرق قطع اﾟشيء على سبيل اﾟفساد من : "قال اﾟراغب" خرقها"قو゚
 .( )"غير تدبر وا تفﾞر

م يعبر باﾟثقب؛ أن اﾟثقب يﾞون ضيقاً وخفياً،  وعبر باﾟخرق هカا، و゚
وقيل ﾟثقب اأذن : "واسعاً وظاهراً، قال اﾟراغب  بخاف اﾟخرق فإカه يﾞون

 .( )"إذا توسع خرق، وصبى أخرق وامرأة خرقاء مثقوبة اأذن ثقبا واسعاً 
ه بغير اﾟواو أカها " قال"جاءت جملة  {..قڄالڄ أڄخْرْقڈتڄًاْ لِتڅغڈرچقڄ أڄهْلڄًْا}: قو゚

ه  استفهام " اأخرقته"استئカاف بياカى ﾞما ذﾞرカا من قبل، وااستفهام فى قو゚
يس ﾟه カتيجة إاّ إغراق من عليها،  إﾞカارى، فهو يﾞカر عليه خرق اﾟسفيカة، و゚
ويفيد ااستفهام مع اإﾞカار اﾟتعجب من فعل أمر شديد اﾟغرابة، ا يظهر ﾟه 

ه . سبب إاّ اإغراق ﾟلتعليل، فاإغراق علة مازمة " ﾟتغرق"واﾟام فى قو゚
إﾟى  أى صارت عاقبة اﾟخرق ﾟلخرق، ويجوز أن تﾞون اﾟام ﾟلعاقبة،
باﾟياء اﾟمفتوحة من " غْرِقَ أَهْلُهَايُ ゚ِ "اإغراق، وهذا اﾟمعカى أظهر فى قراءة 

بتشديد اﾟراء " ゚ِتُغْرَقَ "اﾟفعل اﾟثاثي غرق، وبرفع اأهل على أカه فاعل، وقرئ 
 .ﾟلداﾟة على ﾞثرة من سيقع بهم اﾟتغريق

                                                           

 .37 : /معجم مفردات أﾟفاظ اﾟقرآن اﾞﾟريم(  )
 .اﾟمصدر اﾟسابق( 5)
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カص على カفسه فى قضية واﾟماحظ أن سيدカا موسى عليه اﾟسام ﾟم ي
カما أوقع اإغراق على أهل اﾟسفيカة عامة، : اإغراق، فلم يقل ﾟتغرقカى، وا 

مع أن اﾟمعتاد فى مثل هذケ اﾟمواقف " ﾟتغرق أهلها: "وهو واحد مカهم، فقال
أن يカشغل اإカسان أول ما يカشغل بカفسه، وعليك أن تتصور ﾞارثة إغراق 

غيرケ، إﾟى  و بها، وا يカظرمحقق، فستجد ﾞل أحد يبحث عن وسيلة يカج
عل اﾟسر فى ذﾟك اإشارة أن اﾟذي يشغل سيدカا موسى عليه اﾟسام إﾟى  و゚

ويخيفه هو إغراق أهل اﾟسفيカة، وカفسه ا تعカيه، فأهل اﾟسفيカة عカدケ أهم من 
カفسه ، وهذا هو خلق اأカبياء فى حرصهم على اﾟحق واﾟرأفة باﾟخلق، 

カمﾟضعفاء، قال ابن اﾟشفقة على اﾟما : "يرواカومما يدل على أن موسى إ
حمله على اﾟمبادرة باإﾞカار ااﾟتهاب واﾟحمية ﾟلحق أカه قال حين خرق 

م يقل ﾟتغرقカا، فカسى カفسه، واشتغل بغيرケ " أخرقتها ﾟتغرق أهلها"اﾟسفيカة  و゚
د،  فى اﾟحاﾟة اﾟتى ﾞل أحد فيها يقول カفسى カفسى، ا يلوى على مال وا و゚

ل أカبياءケ وأصفياءケ على カصح اﾟخلق بان من جوتلك حاﾟة اﾟغرق، فسبح
 .( )"واﾟشفقة عليهم واﾟرأفة بهم صلوات اه وسامه عليهم أجمعين

ه ، اﾟام واقعة فى جواب اﾟقسم، وفيه {لڄقڄدْ جچئڈتْ شيْْئځا إچمرْاُ..}: قو゚
إيجاز بحذف حرف اﾟقسم واﾟمقسم به، أى واه ﾟقد جئت، وجاء اﾟقسم تأﾞيداً 

ﾟا ケارﾞカقسم، إﾟار باﾞカك اإﾟد ذﾞم، بل أﾟعاﾟار على اﾞカتف باإﾞسابق، فلم ي
هو اﾟعظيم اﾟهائل، مأخوذ من : ووصف اﾟفعل اﾟذى فعله باإمر، واإمر

هم  هم استفحل اأمر"قو゚ ثر، ﾞقو゚ ، قال أبو عبيدة ( )"أمر اأمر أى ﾞبر و゙
 :مر اﾟداهية اﾟعظيمة؛ وأカشدواإ

                                                           

 .5/385: ااカتصاف على اﾞﾟشاف(  )
 . 5: /معجم مفردات أﾟفاظ اﾟقرآن( 5)
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 ( ) .ية دهياء إداً إمراداه   قد ﾝقى اأقران منى نﾜرا
م يأت اﾟتعبير باأمر " إمراً "موصوفة بت " شيئاً "وجاء اﾟتعبير بﾞلمة  و゚

بدل اﾟشيء على طريقة اﾟتجカيس بين اﾞﾟلمتين، فلم يقل ﾟقد جئت أمراً إمرا، 
ه " شيء"هカا يتفق مع اﾟتعبير بت " شيئاً "أن اﾟتعبير بت  فلڄا تڄسأْڄلڈهِي ..}فى قو゚

فما أﾞカرケ شيء من اأشياء اﾟتى カهى عن اﾟسؤال عカها، وأيضاً  {..عنْ شْيْءّ
ﾟفظ عام ﾟأفعال واأقوال "دون أمرا، أن اأمر " شيئاً "من فوائد اختيار 

، فاﾟفعل ( )"هو اﾟذى يصح أن يعلم ويخبر عカه: "، واﾟشيء( )"ﾞلها
 .أカسب ﾟهذا اﾟمقام -وهو مفهوم ﾞلمة شيء –اﾟمخصوص اﾟمحدد 

عبير باأمر بدل اﾟتعبير باﾟشيء يحقق اﾟجカاس بين قد يقال إن اﾟت
 ケا، ويزيدカى حسカمعﾟذى يضفى على اﾟبديع اﾟون اカاس من فカجﾟلفظين، واﾟا

 .روカقاً وبهاء، فما اﾟسر فى عدم مجيء اﾟتعبير هカا على اﾟتجカيس؟
اﾟجواب عن ذﾟك هو أن اﾟتجカيس عن طريق اﾟتعبير باأمر ا يﾞشف 

ケاカرﾞما ذﾟ ىカمعﾟيس يؤدى عن حق اカتجﾟى  سابقاً، هذا فضاً عن ان اﾟإ
لمة أمر مﾞوカة من حروف متباعدة فى اﾟمخرج،  تﾞرار ﾟفظين متجاورين، و゙

ثقلها على اﾟلسان مع أن اﾞﾟلمة على حدة إﾟى  وتﾞرارها بدون فاصل يؤدى
 .ا ثقل فيها، واﾟقرآن اﾞﾟريم فى اﾟذروة من اﾟفصاحة

: مجيء اﾟتعبير على اﾟجカاس قال اأﾟوسى ﾞاشفاً عن اﾟسر فى عدم
م يقل أمرا إمرا مع ما فيه من اﾟتجカيس أカه تﾞلف ا يلتفت" مثله إﾟى  قيل و゚

 :فى اﾞﾟام اﾟبليغ، ﾞما صرح به اإمام اﾟمرزوقى فى شرح قول اﾟسموأل
 وتﾜرهه آجاﾝهم فتطول  يقرب حب اﾝموت آجاﾝنا ﾝنا 

                                                           

 .6/3129: تفسير اﾟقرطبى(  )
 .51: /معجم مفردات أﾟفاظ اﾟقرآن( 5)
 .579: /اﾟسابق( 3)
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ﾟك بقول أبى رداً اختيار بعضهم رواية يقصر حب اﾟموت، وأيد ذ
 :ذؤيب

 وشيك اﾝفصول بعيد اﾝقفول
م يقل: حيث أمﾞن ﾟه أن يقول  ( ) .بطيء اﾟقفول، و゚

وقد أوضح اإمام عبد اﾟقاهر أن اﾟتجカيس ا يﾞون مستحسカا مقبواً 
 ،ケى من غيرカمعﾟان أحق باﾞ ا مقبوا إذاカون مستحسﾞل حال، بل يﾞ فى

أتى فى اﾞﾟام من غير قصد بحيث يطلبه اﾟمعカى وا يبغي به بداً، وأن ي
وعلى اﾟجملة فإカك ا تجد تجカيساً : "وا تﾞلف فى اإتيان به، قال رحمه اه

مقبواً، وا سجعا حسカا، حتى يﾞون اﾟمعカى هو اﾟذى طلبه واستدعاケ وساق 
カحوケ، وحتى تجدケ ا تبتغى به بداً، وا تجد عカه حوا، ومن هカا ﾞان احلى 

حقه باﾟحسن وأواケ، ما وقع من غير قصد من تجカيس تسمعه وأعاケ، وأ
ن ﾞان –اجتابه، وتأهب ﾟطلبه، أو ما هو إﾟى  اﾟمتﾞلم ﾟحسن مائمته، وا 

 .( )بهذケ اﾟمカز゚ة وفى هذケ اﾟصورة –مطلوبا 
 :جواب اﾝعاﾝم على إنﾜار اﾝطاﾝب عليه هذا اﾝفعل

أجاب اﾟعاﾟم على إﾞカار اﾟطاﾟب بجواب اتسم باﾟحلم واﾟرفق، فلم يعلن 
عن توقف ااتباع، أن اﾟطاﾟب أخل باﾟشرط اﾟذى شرطه عليه اﾟعاﾟم، وهو 

カما اﾞتفى م ااعتراض وااستفسار عن شيء ماعد ، فضاً عن اإﾞカار، وا 
ケيرﾞصبر على . بتذﾟم به عليه سابقاً، وهو عدم استطاعته اﾞذى حﾟمه اﾞبح

 .( ){ن تڄسْتڄطِيعْ مْعِيْ صْبْراُقڄالڄ أڄلڄمْ أڄقڅلڈ إچنكَْ لڄ}: رؤية ما يصدر من أفعال فقال

                                                           

 .397، 396/، 2 /، جت8/ م: اﾟمعاカى روح(  )
 .  :/أسرار اﾟباغة( 5)
 .75:/سورة اﾞﾟهف( 3)
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ه  استفهام " أﾟم"وجملة قال استئカاف بياカى ﾞما سبق، وااستفهام فى قو゚
اﾟتحقيق واﾟتثبيت، أى اﾟتقرير باﾟحﾞم اﾟسابق اﾟذي حﾞم به  معカاケتقريرى، 

قلت إカك ﾟن تستطيع معى صبرا، وأفاد ااستفهام مع : اﾟعاﾟم، واﾟمعカى
على عدم اﾟوفاء بوعدケ؛ فداﾟة ااستفهام داﾟة متカوعة اﾟتقرير اﾟلوم واﾟعتاب 

هذا قال اإمام عبد اﾟقاهر عカد حديثه عن  ا تقف عカد غرض واحد، و゚
ه تعاﾟى قڄالڅٍا أڄأڄنتْ فڄعْلڈتْ هذْٰڄا }: اﾟتقرير باﾟفاعل عن طريق ااستفهام فى قو゚

ﾞカار واعلم أن اﾟهمزة فيما ذﾞر : "( ){بچآلًِْتهِاْ ياْ إچبْراْهيِمُ カا تقرير بفعل قد ﾞان، وا 
 .( )"ﾟه ﾟم ﾞان ، وتوبيخ ﾟفاعله عليه

カما اﾟتقرير بما بعد  ى اﾟهمزة وهو اカﾟفى، وا  واﾟتقرير هカا ﾟيس ﾟما و゚
ه أカه ﾟن يستطيع معه صبرا، أى اﾟتقرير بما يعرفه اﾟمخاطب : اカﾟفى وهو قو゚

 .من اﾟحﾞم، وهو هカا أカه قال ﾟه هذا اﾟقول
مثل هذا اأسلوب ﾟلカفى، ودخلت على اカﾟفى،  وقيل إن اﾟهمزة فى

فカتج عن ذﾟك اإثبات؛ أن カفى اカﾟفى إثبات، قال اﾟخطيب اﾟقزويカى فى 
ه تعاﾟى ، وفى ( ){..أڄلڄيْسْ اللَهُ بچكڄافّ عبْدْوُْ}: تعليقه على ااستفهام فى قو゚

 :قول جرير
 وأندى اﾝعاﾝمين بطون راح أﾝستم خير من رﾜب اﾝمطايا

ب اﾟمطايا؛ أن カفى اカﾟفى أى اه " ﾞاف عبدケ، وأカتم خير من ر゙
إثبات، وهذا مراد من قال إن اﾟهمزة فيه ﾟلتقرير، أى اﾟتقرير بما دخله اカﾟفى، 

 .( )"ا اﾟتقرير بااカتفاء
                                                           

 .65:/سورة اأカبياء(  )
 .3  : /دائل اإعجاز( 5)
 .36: /سورة اﾟزمر( 3)
 .31 /ا: اإيضاح( 3)
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 :اعتذار اﾝطاﾝب على ما بدر منه من إنﾜار
 .{ِ عسُْراُقڄالڄ لڄا تڅؤاْخذِڈنِي بچماْ نڄسِيتُ ٌلْڄا تڅرْهِقڈهيِ مِنْ أڄمْرچ}

أجاب سيدカا موسى عليه اﾟسام بااعتذار عما بدر مカه من إﾞカار 
カسيان وصية اﾟعاﾟم カتيجة غرابة إﾟى  على اﾟعاﾟم، وأرجع ما حدث مカه

 .اﾟمشهد، وعدم ظهور علة ﾟه تجعله مقبواً عカد اﾟعقل
ه  ه " ا تؤاخذカى"واカﾟهى فى قو゚ . ﾟاﾟتماس واﾟتعطف" وا ترهقカى"وقو゚

ظ أن سيدカا موسى بカى ﾞامه على اﾟتماس عدم اﾟمؤاخذة على واﾟماح
م يبカه على اカﾟسيان مباشرة، فلم يقل إカى カسيت، واﾟسر فى ذﾟك  اカﾟسيان و゚

اカه قد يؤاخذケ على اカﾟسيان مؤاخذة من ا يصلح ﾟلمصاحبة ﾟما يカشأ عن "
اカﾟسيان من خطر، فاﾟحزامة ااحتراز من صحبة من يطرأ عليه اカﾟسيان، 

ﾟذ م يبن على و゚ ك بカى ﾞام موسى على طلب عدم اﾟمؤاخذة باカﾟسيان، و゚
ااعتذار باカﾟسيان، ﾞأカه رأى カفسه محقوقا باﾟمؤاخذة، فﾞان ﾞاما بديع 

 .( )"اカﾟسيج فى ااعتذار
اﾟمجازاة واﾟمعاقبة على ترك اﾟوصية إﾟى  واﾟتعبير باﾟمؤاخذة إشارة

اعلة ﾟلمباﾟغة، أカها من بعدم ااعتراض، وجاءت اﾟمؤاخذة على صيغة اﾟمف
يست من اﾟطرفين ﾞما هو مدﾟول اﾟمفاعلة  .طرف اﾟعاﾟم وحدケ، و゚

ه  ﾟلسببية؛ أن اカﾟسيان سبب ترك اﾟوصية، وترك " بما"واﾟباء فى قو゚
ه " ما"اﾟوصية سبب ﾟلمؤاخذة، فهى سبب اﾟسبب، و يجوز " بما カسيت"فى قو゚

ية، أى باﾟذى カسيته، أو مصدرية، أى بカسياカى، أو ﾞカرة  أن تﾞون موصو゚
 .موصوفة، أى شيء カسيته

                                                           

 .376/، 2 /، جت7م : اﾟتحرير واﾟتカوير(  )
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ما : "واカﾟسيان هو ترك اإカسان ضبط ما استودع، إما ﾟضعف قلبه، وا 
،ケرﾞقلب ذﾟحذف عن اカما عن قصد حتى ي ل カسيان من .. عن غفلة، وا  و゙

اإカسان ذمه اه تعاﾟى به فهو ما ﾞان أصله عن تعمد، وما عذر فيه カحو 
، "رفع عن امتى اﾟخطأ واカﾟسيان: "يه وسلمما روى عن اカﾟبى صلى اه عل

 .، أى ﾟم يﾞن عن تعمد( )"فهو ما ﾟم يﾞن سببه مカه
وما ذﾞرケ سيدカا موسى من اعتذار بカسيان اﾟوصية يجوز أن يﾞون 

قال رسول اه : カسياカا حقيقيا، روى اﾟبخارى من حديث أبى بن ﾞعب قال
ى من موسى カسياカا: "صلى اه عليه وسلم اカت اأو゚  .( )"و゙

ويجوز أن يﾞون سيدカا موسى ﾟم يカس اﾟوصية، واﾟتماسه بعدم 
اﾟمؤاخذة على اカﾟسيان، ا يراد به カسيان وصية اﾟخضر بل カسيان شيء 
آخر غير هذケ اﾟوصية، وهذا اカﾟسيان ا يخلو مカه إカسان، وهذا من باب 

اﾟلفظ اﾟدال على اﾟشيء من طريق اﾟمفهوم ا : "اﾟتعريض، واﾟتعريض هو
وذﾟك بأن تتﾞلم بﾞام ا تريد به ظاهر . ( )"ع اﾟحقيقى واﾟمجازىباﾟوض

معカاケ ، بل تريد معカى آخر يستفاد من مفهوم اﾞﾟام، وهو هカا إيهام خاف 
 .اﾟمرد ﾟئا يلزم اﾞﾟذب
أو اخرج اﾞﾟام فى معرض اカﾟهى عن اﾟمؤاخذة : "قال اﾟزمخشري

، وهو من معاريض باカﾟسيان يوهمه أカه قد カسى، ﾟيبسط عذرケ فى اإﾞカار
اﾟغرض، ﾞقول إبراهيم هذケ إﾟى  اﾞﾟام اﾟتى يتقى بها اﾞﾟذب مع اﾟتوصل

カى سقيم  .( )"أختى، وا 
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ويجوز أن يﾞون اカﾟسيان مجازاً مرساً عن اﾟترك، حيث عبر باﾟسبب 
وهو اカﾟسيان، وأريد اﾟمسبب وهو اﾟترك، واﾟمعカى ا تؤاخذカى بترك اﾟوصية، 

 .اカﾟهى عカهاإﾟى  ﾟمؤاخذة باカﾟسيان ا تحتاجوهذا اﾟوجه مبカى على أن ا
ه ه  {ٌلْڄا تڅرْهِقڈهيِ منِْ أڄمْرچِ عسُْراُ..}: قو゚ " ا تؤاخذカى"معطوف على قو゚

واﾟعطف ﾟلتوسط بين اﾞﾟماﾟين، فاﾟجملتان متفقتان فى اإカشائية وبيカهما جهة 
 .جامعة

ح واﾟمعカى ا تغشカى وا تحملカى عسراً من أمرى، وذﾟك بعدم اﾟتسام
فسيدカا موسى يلتمس من اﾟعاﾟم اﾟصفح عما ﾞان مカه . معه فيما يحدث مカه

 .من إﾞカار
واﾟتعبير باإرهاق فيه معカى اﾟقهر وتحميله فى اامر ما ايطيق، قال 

، فاﾟتعبير باﾟرهق من قبيل ااستعارة، ( )"رهقه اأمر غشية بقهر: "اﾟراغب 
اﾟمشقة واﾟتحميل فوق حيث شبهت اﾟمعاملة بشدة وعسر باإرهاق بجامع 

اﾟطاقة، ثم حذف اﾟمشبه واستعير اﾟمشبه به ﾟلمشبه على طريقة ااستعارة 
مカﾞية، بتشبيه اﾟعسر بشيء  ويجوز أن تﾞون استعارة. اﾟتصريحية اﾟتبعية

 .حمل، ثم حذف اﾟمشبه به، ودل عليه بشيء من ﾟوازمه وهى اإرهاقثقيل ي
 

* * * 
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 غير حقاﾝحادثة اﾝثانية قتل اﾝغام ب
فڄانطڄلڄقڄا حْتَُٰ إچذڄا لڄقيِاْ غڅلڄاماُ فڄقڄتڄلڄهُ قڄالڄ أڄقڄتڄلڈتْ نڄفڈساُ زڄكيًِةځ بچغڄيرْچ نڄفڈسڃ لَقڄدْ }قال تعاﾟى

 .( ){جچئڈتْ شيْْئځا نُكڈراُ
قبل اﾟعاﾟم اعتذار اﾟطاﾟب، ووافق على مواصلة اﾟصحبة، فاカطلقا 

وهカا ﾟم يطق سيدカا موسى صبراً  أن ﾟقيا غاماً فقتله اﾟخضر،إﾟى  يمشيان
على رؤية هذا اﾟفعل اﾟعجيب، فإذا به يﾞカر على اﾟخضر قتله اﾟغام، 

 .ووصف فعله بأカه بين فى اﾟفساد واﾟمﾞカر
ثم خرجا من اﾟسفيカة، فبيカما : "روى اﾟبخارى من حديث أبى بن ﾞعب

هما يمشيان على اﾟساحل، إذ أبصر اﾟخضر غاما يلعب مع اﾟغلمان، فأخذ 
اﾟخضر رأسه بيدケ، فاقتلعه بيدケ فقتله، فقال ﾟه موسى أقتلت カفسا زاﾞية بغير 

 .( )"カفس ﾟقد جئت شيئا ﾞカرا
ه  فاء اﾟفصيحة، أفصحت عن ﾞام محذوف " فاカطلقا"اﾟفاء فى قو゚

فقبل اﾟخضر اعتذار موسى، ووافق على : يفهم من اﾟسياق، واﾟتقدير
 .يمشيان على اﾟساحل مواصلة اﾟصحبة، فخرجا من اﾟسفيカة، فاカطلقا

أداة شرط، وجملة اﾟشرط مﾞوカة من " إذا"غائية بمعカى إﾟى، و" حتى"و
ى ﾟقيا اﾟغام : جملتين ، "فقتله"واﾟثاカية قتل اﾟخضر اﾟغام " ﾟقيا غاما"اأو゚

قڄالڄ أڄقڄتڄلڈتْ نڄفڈسُا }وجواب اﾟشرط هカا إﾞカار سيدカا موسى على اﾟخضر، وهو 
جواب اﾟشرط؛ أن " فقتله"أن تﾞون جملة  カحوياً  وا يجوز. {زڄكيًِةځ بچغڄيْرچ نڄفڈسڃ

 .اﾟفعل ا تتوفر فيه شروط اقتران اﾟجواب باﾟفاء
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ما اﾟسر فى اختاف جملتى اﾟشرط واﾟجواب فى اﾟحادثتين؟ : واﾟسؤال
ى  جاء اﾟشرط مﾞوカا من جملة  -وهى خرق اﾟسفيカة –ففى اﾟحادثة اأو゚

با فى اﾟسفيカ"واحدة ، هى جملة  ، وجاء جواب اﾟشرط فعل اﾟعبد اﾟصاﾟح "ةر゙
، ووقع اعتراض سيدカا موسى على اﾟخضر استئカافا " خرقها"فى اﾟسفيカة 

 .بياカيا؛ فاﾟجملة جواب عن سؤال مقدر من جملتى اﾟشرط واﾟجواب
جاء اﾟشرط مﾞوカا من  –وهى قتل اﾟغام  –وفى اﾟحادثة اﾟثاカية 

ى اﾟلقيا باﾟفاء ﾟلداﾟة على أن جملتين، ﾟقيا اﾟغام وقتله، وعطف اﾟقتل عل
اﾟقتل وقع عقب اﾟلقيا مباشرة بدون مهلة، وجواب اﾟشرط هو اعتراض سيدカا 

ﾞカارケ على اﾟخضر هذا اﾟقتل، فاﾟجواب هو جملة  ". قال أقتلت"موسى وا 
فلماذا جعل فعل اﾟخضر جواب اﾟشرط فى حادثة خرق اﾟسفيカة، ووقع 

ﾞカارケ و . اعتراض سيدカا موسى استئカافا بياカيا جعل اعتراض سيدカا موسى وا 
 .جواب اﾟشرط فى حادثة قتل اﾟغام؟

من اﾟمقرر أن جواب اﾟشرط هو محط اﾟفائدة، وهو موضع اﾟترقب 
ففى حادثة خرق اﾟسفيカة ﾞان . واﾟتشوق من اﾟسامع وموطن ااستغراب

صدور اﾟفعل اﾟغريب من اﾟخضر هو محط اﾟفائدة وموضع اﾟترقب 
هذا جاء  –وهو خرق اﾟسفيカة  –ما قام به من فعل غريب  وااستغراب، و゚

ى اﾟتى ظهر فيها اﾟفعل اﾟغريب اﾟعجيب جواب اﾟشرط ؛ فهى اﾟحادثة اأو゚
 .من اﾟخضر

وفى حادثة قتل اﾟغام ﾟما عرف من حادثة خرق اﾟسفيカة أن اﾟعبد 
اﾟصاﾟح من عادته فعل هذケ اأمور اﾟغريبة اﾟعجيبة، ﾟم يﾞن فعله فى حادثة 

هذا ﾟم يأت فعله جواب  قتل اﾟغام هو موضع اﾟترقب ومحط ااهتمام؛ و゚
اﾟشرط بعد أن تغير اﾟموقف، فأصبح محط اﾟفائدة وموضع اﾟترقب هو 
موقف سيدカا موسى من هذケ اأفعال، وبخاصة بعد اعتذارケ باカﾟسيان عن 
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اإﾞカار فى حادثة خرق اﾟسفيカة، فلما ﾞان رد فعل سيدカا موسى هو اﾟمترقب 
ﾞカارケ جواب اﾟشرط، فتأمل  واﾟمカتظر فى حادثة قتل اﾟغام جعل اعتراضه وا 

 .باغة اﾟقرآن اﾟمعجزة فى اﾟمخاﾟفة بين اﾟحادثتين فى اﾟشرط واﾟجزاء
وقد أفصح أبو اﾟسعود عن اﾟمخاﾟفة بين اﾟحادثتين بما شرحカاケ وذﾟك 

ه عل تغيير اカﾟظم اﾞﾟريم بجعل ما صدر عن اﾟخضر عليه : "فى قو゚ و゚
براز ما صدر عن موسى عليه اﾟصاة واﾟسا م ههカا من جملة اﾟشرط، وا 

اﾟصاة واﾟسام فى معرض اﾟجزاء اﾟمقصود إفادته، مع أن اﾟحقيق بذﾟك 
إカما هو ما صدر عن اﾟخضر عليه اﾟصاة واﾟسام من اﾟخوارق اﾟبديعة؛ 

ورود خبرها ﾟقلة وقوعها فى カفس اأمر، وカدرة وصول إﾟى  استشراف اカﾟفس
ى، ﾟما أن اأإﾟى  خبرها ذﾟك روعيت تلك اﾞカﾟتة فى اﾟشرطية اأو゚ ذهان، و゚

صدور اﾟخوارق مカه عليه اﾟصاة واﾟسام خرج بوقوعها مرة مخرج اﾟعادة، 
أحوال موسى عليه اﾟسام، هل يحافظ على إﾟى  فاカصرفت اカﾟفس عن ترقبه

إﾟى  مراعاة شرطه بموجب وعدケ اأﾞيد عカد مشاهدة خارق آخر، أو يسارع
ى، فﾞان اﾟمقصود إفادة ما صدر عカه عليه اﾟمカاق شة ﾞما مر فى اﾟمرة اأو゚

 .( )"اﾟصاةواﾟسام ، ففعل ما فعل
وقد ذﾞر اﾟزمخشري أن سبب اﾟمخاﾟفة بين اﾟحادثتين هو أن خرق 
ه وب، وقتل اﾟغام ﾞان عقب ﾟقائه، وذﾟك فى قو゚ : اﾟسفيカة ﾟم يﾞن عقب اﾟر゙

ف بيカهما؟ قلت" وب، وقد أن خر : فإن قلت ﾟم خو゚ ق اﾟسفيカة ﾟم يتعقب اﾟر゙
 .( )"تعقب اﾟقتل ﾟقاء اﾟغام

وما ذﾞرケ اﾟزمخشرى بيان اختيار اﾟفاء دون اﾟواو أو ثم فى اﾟعطف 
، وا يصلح أن يﾞون بياカا ﾟجعل ما صدر عن "ﾟقيا"على فعل اﾟشرط 
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اﾟخضر من جملة اﾟشرط، وجعل اعتراض سيدカا موسى عليه اﾟسام جواب 
وهو  –، واﾟجواب "ﾟقيا غاما فقتله"رط مجموع اﾟجملتين اﾟشرط، أن اﾟش

واﾟمعروف أن اﾟشرط قيد فى . يتوقف عليهما معا –اعتراض سيدカا موسى 
هذا فإن ﾞام اﾟزمخشرى ﾟم  اﾟجواب، وأن اﾟمقصود باإفادة هو اﾟجواب؛ و゚

 .يبين اﾟسر فى جعل اعتراض سيدカا موسى هو اﾟمقصود باافادة
أن اﾟقتل أقبح : "بب اﾟمخاﾟفة بين اﾟحادثتين هووذﾞر اﾟبيضاوى أن س

وفحوى . ( )"وااعتراض عليه أدخل ، فﾞان جديراً بأن يجعل عمدة اﾞﾟام
هذا اﾟتوجيه أن اﾟقتل ﾞﾟوカه أقبح جاء عمدة فى اﾞﾟام، وカظم اآية ا يعطى 

カما وقع فى  -أى ﾟم يقع جوابا ﾟلشرط –، فاﾟقتل ﾟم يقع عمدة カىهذا اﾟمع وا 
اﾟشرط، أى جاء قيداً ﾟلجواب؛ فﾞيف يﾞون اﾟقيد عمدة، فهذا اﾟتوجيه جملة 

أن إﾟى  أيضاً ﾟم يبن عن اﾟسر فى اﾟمخاﾟفة بين اﾟحادثتين، بل إカه يشير
ﾟماذا : اﾟقتل أجدر بأن يﾞون جوابا ﾟلشرط، وعلى هذا يبقى اﾟسؤال ﾞما هو

بيان سر فاﾟوجه في . عدل عن جعل اﾟقتل عمدة فى اﾞﾟام، وجيء به قيداً 
 .اﾟمخاﾟفة بين اﾟحادثتين ما ذﾞرカاケ من شرح ﾞام أبى اﾟسعود

تﾞررت فى هذケ اﾟقصة، وجاءت على " قال"وقد ذﾞرカا أن جملة 
ااستئカاف اﾟبياカى إاّ فى موضعين، اﾟموضع اأول فى هذケ اﾟحادثة، وذﾟك 

ه  ..".قال أقتلت: "فى قو゚
ﾟقيا غاماً "ملتى وباﾟتأمل فى أﾟفاظ جملة اﾟشرط واﾟتى تتﾞون من ج

م يعبر بت " ﾟقيا"カجد أカه عبر بت " فقتله أن اﾟلقيا تدل على أカه عثر " صادفا"و゚
على شيء ﾞان يبحث عカه، وهذا هو اﾟمقصود؛ فلم يﾞن وجدان اﾟغام من 

بحث وترقب، وأيضاً . قبيل اﾟمصادفة، بل هو أمر مقصود حصل عليه بعد

                                                           

 .3/571: هامش على حاشية شيخ زادة: تفسير اﾟبيضاوى(  )



 
 012 كرت عادل حمد حمد اأ/ د.أ                                      (اخضر ) قصة سيدنا سوسى سع العبد الصاح 

، ( )"ترى أカه ا يقال ﾟقيته من خلفه اﾟماقاة أصلها أن تﾞون من قدام ، أا
د ما ذﾞرカاケ من أن اﾟلقيا تدل على اﾟحصول على اﾟشيء بعد بحث  وهذا يؤ゙

وجهه، فظهر ﾟه أن هذا اﾟغام إﾟى  وترقب، فهو تعرف على اﾟغام باカﾟظر
قية، ويقال : "هو اﾟذي يبحث عカه، قال اﾟراغب قيا و゚ يقال ﾟقيه يلقاﾟ ケقاء و゚

 .( )"ﾟحس وباﾟبصر وباﾟبصيرةذﾟك فى اإدراك با
اﾟقتل إﾟى  وعبر باﾟقتل أن ﾟفظ اﾟقتل إذا ذﾞر من غير قيد اカصرف

اﾟعمد، وهذا يدل على أن قتل اﾟغام ﾟم يﾞن عن طريق اﾟخطأ، بل ﾞان أمراً 
زケ فمات أفاد أن اﾟقتل  و عبر بضربه أو و゙ مقصوداً أراد اﾟخضر تحقيقه، و゚

يس مقصوداً، وهذا خا  .ف اﾟمقصودﾞان خطأ و゚
فقال اﾟجمهور ﾟم "واختلف فى اﾟغام اﾟمقتول، هل ﾞان باﾟغاً أم ا؟ 

ذﾟك قال موسى زاﾞية ﾟم تذカب، وهو اﾟذى يقتضيه ﾟفظ اﾟغام؛  يﾞن باﾟغاً؛ و゚
فإن اﾟغام فى اﾟرجال يقال على من ﾟم يبلغ اﾟحلم، وتقابله اﾟجارية فى 

ان اﾟخضر قتله ﾟما علم من سرケ، وأカه طبع ﾞافراً ﾞما فى صحيح  اカﾟساء، و゙
وقيل ﾞان باﾟغاً؛ أن ﾞلمة . ( )اﾟحديث، وأカه ﾟو أدرك أرهق أبويه ﾞفراً 

اﾟغام اﾟطار : "اﾟغام مشتقة من اﾟغلومة، وهى شدة اﾟشبق، قال اﾟراغب
ما ﾞان من بلغ هذا اﾟحد ... اﾟشارب واغتلم اﾟغام إذا بلغ حد اﾟغلومة، و゚

 .( )"ل ﾟلشبق غلمة، واغتلم اﾟفحلﾞثيراً ما يغلب عليه اﾟشبق قي
ه استفهام  {..قڄالڄ أڄقڄتڄلڈتْ نڄفڈساُ زڄكيِةًځ بچغڄيْرچ نڄفڈسڃ}: وااستفهام فى قو゚

إﾞカارى، فهو يﾞカر عليه قتل カفس بريئة ﾟم تفعل ما يوجب قتلها، وفيه تعجب 
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: بصفتين" カفساً "ووصفت . من فعل أمر شديد اﾟغرابة ا يبدو ﾟه سبب
ى  ومعカاها طاهرة من اﾟذカوب، وهى على وزن فعيل من صيغ " يةز゙"اأو゚

هذا فهى أبلغ من زاﾞية، وقد قرئ بها بغير "واﾟصفة اﾟثاカية . اﾟمباﾟغة، و゚
ومعカاها بغير وجه حق، فهذا اﾟغام ﾟم يقتل カفسا حرم اه قتلها فيقتل " カفس

اﾟسلم، قصاصاً، وقتل اカﾟفس قصاصاً أحد اأمور اﾟثاثة اﾟتى يحل بها قتل 
ﾞفر بعد إيمان، : ا يحل دم أمرئ مسلم إاّ بثاث"ﾞما ورد فى اﾟحديث 

وتخصيص カفى ". وزカا بعد إحصان، وقتل اカﾟفس على وجه اﾟقصاص
 أカه اأقرب"اﾟقصاص باﾟذﾞر دون اﾞﾟفر بعد اإيمان واﾟزカا بعد اإحصان 

 .( )"حال اﾟغامإﾟى  اﾟوقوع カظراً إﾟى 
ظيع اﾟقتل، فاإﾞカار مカصب على اﾟصفتين وأفادت اﾟصفتان زيادة تف

و أカه قتل カفساً غير متصفة بهاتين اﾟصفتين ﾟم يﾞن ذﾟك مﾞカراً، وأﾞد  معاً، و゚
ﾟقد : "هذا اإﾞカار باﾟقسم ووصف هذا اﾟفعل بأカه بين فى اﾟفساد واﾞカﾟر، فقال

 ".جئت شيئاً ﾞカرا
فقاﾟت  "ﾞカراً "أو " مراً إ"أي اﾟلفظين أدل على شدة اﾟقبح  واختلف فى

، أカه قتل بين حاصل، وفى خرق "إمراً "أدل على شدة اﾟقبح من " ﾞカراً "فرقة 
 -وهو ما يشتد ويعظم من اأمور –اﾟسفيカة قتل مترقب ومتوقع، وآن اإمر 

ا يلزم أن يﾞون مﾞカراً، واﾟشيء إカما يﾞون ﾞカرا إذا أﾞカرته اﾟعقول، وカفرت 
ﾞカر اﾟدهاء واأمر اﾟصعب اﾟذى واﾟ: "، قال اﾟراغب( )"عカه اﾟطباع واカﾟفوس

 .( )"ا يعرف
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؛ أカه "ﾞカراً "أدل على شدة اﾟقبح من " إمراً "وقاﾟت اﾟفرقة اأخرى إن 
قتل جماعة カتيجة غرق اﾟسفيカة، أما اﾞカﾟر فهو قتل カفس واحدة، وهذا أهون 

 .من إغراق أهل اﾟسفيカة
ﾞカﾟون اإمر أشد وأقبح من اﾞ طيبيﾟظم يقتضواختار اカﾟى ر؛ أن ا

هإﾟى  علىاﾟتدرج من اأ وقلت اﾟذي يقتضيه اカﾟظم : "اأدカى، وذﾟك فى قو゚
اأهون، فقتل اカﾟفس أهون من اﾟخرق إﾟى  أن يؤخذ من اأغلظ ثم يカزل

 .( )"وأغلظ من إقامة اﾟجدار با أجرة
 :جواب اﾝعاﾝم على إنﾜار سيدنا موسى عليه قتل اﾝغام

 .( ){نكَْ لڄن تڄسْتڄطيِعْ مْعيِْ صْبْراُقڄالڄ أڄلڄمْ أڄقڅل لَكْ إچ}: قال تعاﾟى
ه  وقد " ﾟك"هذا اﾟجواب ا يختلف عن اﾟجواب اﾟسابق إا بزيادة قو゚

تقويه اﾟتقرير بما حﾞم به فى أول اأمر، وزيادة اﾟلوم واﾟعتاب " ﾟك"أفادت 
 .على ترك اﾟوصية، واﾟوسم بقلة اﾟصبر، واﾟمباﾟغة فى اإﾞカار عليه

ﾟفرق بين اﾟصورتين أカه أﾞد اﾟضمير فى اﾟثاカية دون ا: "قال ابن اأثير
ى  ى، فقال فى اأو゚ ، {إچنكَْ لكَْ أڄلڄمْ أڄقڅل}، وقال فى اﾟثاカية {أڄلڄمْ أڄقڅل إچنكَْ}اأو゚

カما جيء بذﾟك ﾟلزيادة فى مﾞافحة اﾟعتاب على رفض اﾟوصية مرة على  وا 
 .( )"مرة، واﾟوسم بعدم اﾟصبر

カما أفادت  ام اﾟتبليغ، " ﾟك"ﾟتقرير واﾟعتاب أن اﾟام فى زيادة ا" ﾟك"وا 
؛ أن ( )"وهى اﾟجارة اسم اﾟسامع ﾟقول أو ما فى معカاケ باإذن أو اﾟصيرورة"

اﾟمخاطب معلوم من اﾟحوار بدون ذﾞرケ، فذﾞر ضميرケ مجروراً باﾟام زاد 
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وذﾟك عカدما يﾞون اﾟمقول ﾟه : "اﾞﾟام تأﾞيداً وتقوية، قال اﾟطاهر بن عاشور
ﾟام وتبليغهاﾞﾟزيادة تقوى اﾟ امﾟر اﾞون ذﾞسياق فيﾟام معلوما من اﾞ  ىﾟإ

ذﾟك سميت ام اﾟتبليغ  .( )"اﾟسامع، و゚
 :سيدنا موسى يضع شرطاً على نفسه استمرار اﾝصحبة

بعد أن أﾞカر سيدカا موسى عليه اﾟسام على اﾟخضر ﾟلمرة اﾟثاカية، 
اعتراضه، بعد ﾞل هذا  وزاد اﾟخضر فى اﾟعتاب عليه واإﾞカار على تﾞرار

وضع سيدカا موسى شرطا على カفسه استمرار اﾟصحبة، هذا اﾟشرط هو 
ن حدث مカه سؤال  عدم سؤاﾟه أو اعتراضه مرة أخرى بعد هذケ اﾟحادثة، وا 

 :اカقطعت اﾟصحبة بيカه وبين اﾟخضر، فقال
، ( ){عذُڈراُ لدَُنِي منِ قڄدبْْلڄغڈتْ ۚ  قڄالڄ إچن سأْڄلڈتڅكْ عنْ شْيءّْ بْعدْهْاْ فڄلڄا تڅصاْحبِهِْي }

ﾞان سيدカا موسى عليه اﾟسام شديد اﾟرغبة فى استمرار صحبة اﾟخضر 
م يستطع أن يعتذر باカﾟسيان عما حدث مカه ﾞما فى اﾟمرة  وتلقى اﾟعلم مカه، و゚
カﾞه وضع بカفسه شرط استمرار اﾟصحبة إرضاء ﾟلعاﾟم واستماﾟة  ى، و゚ اأو゚

ن وقع مカه سؤال وجبت اﾟمفارقة، ﾟه، وهو عدم اﾟسؤال بعد هذケ اﾟمر  ة، وا 
ذﾟك عبر عن هذا اﾟشرط بت  " إن"وهذا أمر ا يرغب فيه سيدカا موسى؛ و゚

م يقل إذا سأﾟتك إبراز سؤاﾟه مرة " إن سأﾟتك"فقال " إذا"اﾟشرطية دون  و゚
أخرى فى صورة اأمر اカﾟادر قليل اﾟحدوث، وفى هذا داﾟة على شدة رغبته 

 .ﾟك ﾟن يﾞون إا بカدرة وقوع اﾟسؤالفى استمرار اﾟصحبة، وذ
ويلتمس سيدカا موسى اﾟعذر ﾟلخضر فى قطع اﾟصحبة إن أﾞカر فى 
اﾟمرة اﾟثاﾟثة، فقطع اﾟصحبة حيカئذ من قبل موسى ﾟمخاﾟفته ما شرطه على 
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يس من قبل اﾟخضر، فقال أى بلغت  {قڄدْ بلْڄغڈتْ منِ لدَُنِي عذُڈراُ}: カفسه، و゚
ي "وفى . ﾟعذر فى قطع اﾟمصاحبةمبلغاً من قبلى يجعل ﾟك ا 禾

ن  禍めَن ل 禾م 珂غْت 珂ل 珂ب

ゆًやْا 禍بلوغ، ثم " عﾟعذر باﾟاستعارة تصريحية تبعية، حيث شبه تيقن حصول ا
 .حذف اﾟمشبه، واستعير اﾟبلوغ ﾟلتيقن، ثم اشتق من اﾟبلوغ بلغ بمعカى تيقن

وددカا أن موسى صبر حتى يقص عليカا : "قال صلى اه عليه وسلم
 .( )"من أمرهما

 
* * * 
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 اﾝحادثة اﾝثاﾝثة بناء اﾝجدار أهل اﾝقرية اﾝلئام
همُاْ }: قال تعاﾟى اْ فڄأڄبٍْاْ أڄن يضُڄيَفڅٍ فڄانطڄلڄقڄا حْتَُٰ إچذڄا أڄتڄياْ أڄهلْڄ قڄريْةّْ اسْتڄطڈعمْاْ أڄهْلڄً

ْ قڄالڄۚ  فڄٍْجدْاْ فيًِاْ جچداْراُ يُرچيدُ أڄن يهْقڄضً فڄأڄقڄامْهُ   .( ){چأڄجْراُ عْلڄيهْ خڄذڈتْتَلڄ شِئڈتْ لڄٍ
أن أتيا أهل قرية، وقد حل بهما اﾟجوع، إﾟى  اカطلق اﾟخضر وموسى

م يقدم ﾟهما أحد طعاما، فطلبا اﾟطعام بأカفسهما من أهل اﾟقرية، فامتカعوا  و゚
قوط، اﾟموقف وجدا جداراً قارب على اﾟس عن تقديم اﾟطعام ﾟهما، وفى هذا
م يستطع تカفيذ ما فأقامه اﾟخضر وبカاケ، وهカا ﾟم يط ق سيدカا موسى صبراً، و゚

شرطه على カفسه، فاعترض على ما صカعه اﾟخضر مع أهل اﾟقرية اﾟلئام، 
فهؤاء ا يستحقون أن يعمل ﾟهم عماً فيه خير وカفع ﾟهم، فقال سيدカا 

ى أن تأخذ على هذا اﾟعمل أجراً من : موسى محرضاً ومعرضاً  ﾞان اأو゚
 .هؤاء حتى カستدفع به اﾟضرورة

ه  فاء اﾟفصيحة ﾞما سبق، أى فوافق اﾟخضر " فاカطلقا"اﾟفاء فى قو゚
 .على استمرار اﾟصحبة بموجب شرط عدم اﾟسؤال مرة أخرى فاカطلقا

وجاء بカاء اﾟشرط واﾟجواب فى هذケ اﾟحادثة على カسق حادثة قتل 
ًاْ فڄأڄبٍْاْ أڄن أڄتڄيْا أڄهْلڄ قڄريْْةّ اسْتڄطڈعمْْا أڄهْلڄ..}:اﾟغام؛ فاﾟشرط مﾞون من عدة جمل هي

وجاءت اﾟجمل معطوفة  {..يُضڄيَفڅٍهمُاْ فڄٍْجدْاْ فيًِاْ جچداْراُ يرُچيدُ أڄن يهْقڄضً فڄأڄقڄامْهُ
باﾟفاء ﾟلداﾟة على اﾟترتيب واﾟتعقيب، فهذケ اأفعال حدثت متعاقبة بدون 

ه. مهلة  قڄالڄ لڄٍْ شِئڈتْ..}: واﾟجواب هو اعتراض سيカا موسى عليه اﾟسام بقو゚
، وذﾟك أن معرفة موقف سيدカا موسى من فعل سيدカا {تَخڄذڈتْ عْلڄيْهِ أڄجْراُلڄ

اﾟخضر هو موضع ااهتمام ومحط اﾟفائدة، وカحن فى شوق ﾟمعرفة موقف 
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، أم يعترض ويﾞカر لتزم بما شرطه على カفسه فا يسألسيدカا موسى، أي
 .فتカقطع اﾟصحبة ويحدث اﾟفراق
ه  إﾟى  دون اﾟمجيء أن اإتيان فيه إشارة "أتيا"وعبر باإتيان فى قو゚

تي غريباً على من يأتيهم، وهذا أدعى استجابة طلبه، قال ابن ﾞون اآ
هذا قيل ﾟلسيل اﾟذي : "مカظور اأتى اﾟرجل يﾞون فى اﾟقوم ﾟيس مカهم، و゚

ربة؛ بلد ﾟم يمطر فيه أتيٌ، وأصل هذا من اﾟغإﾟى  يأتى من بلد قد مطر فيه
 .( )"تاوى أى غريبجل أتى وأأي هو غريب، يقال ر 

مفعول هو إﾟى  وهカاك فرق آخر بين أتى وجاء، وهو أن أتى يحتاج
: اﾟمقصود باإتيان، بخاف جاء، فإカه يﾞتفى فيه باﾟفاعل، قال أبو هال

ك" ك: اﾟفرق بين قو゚ جاء فان ﾞام تام ا : أتى فان، وجاء فان، أن قو゚
كإﾟى  يحتاج  .( )"ضى مجيئه بشيءيقت. أتى فان : صلة، وقو゚

ه تعاﾟى م تحذف ﾞما " أهل"ذﾞرت ﾞلمة " أتيا أهل قرية: "قو゚ هカا، و゚
ه تعاﾟى ،على اإيجاز باﾟحذف أو ( ){..الڈقڄرْيْةڄ الَتِي كڅهاً فيًِْا ٌاْسأْڄلچ}:فى قو゚

اإسカاد اﾟمجازى بإيقاع اﾟفعل على اﾟمﾞان؛ أن اﾟغرض من سؤال اﾟقرية فى 
أبيهم اﾟمباﾟغة فى ظهور أمر اﾟسرقة وأカها شاعت  حﾞاية قول إخوة يوسف

 درجة أن معرفة هذا اأمر قد تجاوز أهل هذケ اﾟقريةإﾟى  وذاعت بين اカﾟاس
و سئلت إﾟى  اﾟقرية カفسها، فأصبحت اﾟقرية تعرف ما يعرف أهلها، و゚

أجابت بما يصدق ﾞامهم، واﾟذى سوغ هذا اﾟمعカى مجيء اﾞﾟام على 
على اﾟمجاز اﾟعقلى؛ أن اﾟقرية カفسها يستحيل أن  أو" أهل"حذف اﾟمضاف 

 .تسأل
                                                           

 .مادة أتى: ﾟسان اﾟعرب(  )
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إﾟى  أما هカا فإن إتيان اﾟقرية يمﾞن أن يﾞون على اﾟحقيقة، وا يحتاج
ﾞن اﾟتعبير اﾟقرآカى عدل عن  تقدير محذوف أو حمل اﾞﾟام على اﾟمجاز، و゚

أن اﾟمراد من اﾟجملة اﾟقرآカية تصوير شدة بخل أهل " أهل"هذا وذﾞر ﾞلمة 
 ケغريبين دخا عليهم قصداً هذﾟ طعامﾟم يقدموا اﾟ قرية وقبح أخاقهم، فهؤاءﾟا

طلب إﾟى  ﾞعادة اﾞﾟرام فى تقديم اﾟطعام ﾟلقادم اﾟغريب من غير حاجة
م يقدموا ﾟهما اﾟطعام حين طلباケ بأカفسهما، فهم قوم ﾟئام ا  اﾟطعام، و゚

سد أى مخرج  يستحقون أن يعمل اﾟعبد اﾟصاﾟح ﾟهم خيراً، واﾟتعبير اﾟقرآカى
قرية، إﾟى  ﾟوجود عذر ﾟهم فى ذﾟك، فجاء اﾟتعبير بذﾞر ﾞلمة أهل مضافة

م يقل حتى إذا أتيا قرية، حتى ا يﾞون ﾟهم عذر فى عدم إطعام اﾟغربيين،  و゚
حين طلبا  –فااﾞتفاء بإتيان اﾟقرية بدون ذﾞر ااهل قد يفهم مカه أن اﾟقرية 

ها ﾟلعمل أو أشياء أخرى، وحيカئذ يﾞون ﾟهم ﾞاカت خاﾟية من سﾞاカ -اﾟطعام
شف عن حقيقة هعذر فى عدم إطعام اﾟغريبين، فذﾞر اأ ل قطع ااعذار و゙

 .خلق هؤاء اﾟقوم اﾟلئام
ه ، اأﾟف واﾟسين واﾟتاء ﾟلطلب، أى سأا {.. اسْتڄطڈعْماْ أڄهْلڄًاْ ..}: قو゚

وااستطعام؛ وهو فإن أخر ﾞسب اﾟجائع اإقدام على اﾟمسأﾟة "أهلها اﾟطعام، 
أمر مباح فى ﾞل اﾟشرائع، وربما يجب ذﾟك عカد خوف اﾟتلف واﾟضرر 

 .( )اﾟشديد
، وا يجوز أن تﾞون "قرية"فى محل جر صفة ﾟت  "اسْتڄطڈعْماْ أڄهْلڄًاْ"وجملة 

: أカه ﾟو ﾞان هذا هو اﾟمقصود ﾟقال" أهل"فى محل カصب صفة ﾟت 
على اﾟموصوف، وهカا استطعماهم، حتى يﾞون فى اﾟجملة ضمير يعود 

: فقال سبحاカه" قرية"اأول ما اﾟسر فى مجيء اﾟجملة صفة ﾟت : يتبادر سؤان
                                                           

 .3/571: حاشية شيخ زادة(  )
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م تأت صفة ﾟت {اسْتڄطڈعمْاْ أڄهْلڄًاْ} واﾟسؤال . فيقال استطعماهم" أهل"، و゚
: ما اﾟسر فى ذﾞر ﾞلمة أهل مضافة إﾟى ضمير اﾟقرية، فقال سبحاカه: اﾟثاカى

ان من اﾟممﾞن ترك ذﾞرها، فيقع اﾟفعل على ضمير و゙، {اسْتڄطڈعمْاْ أڄهْلڄًاْ}
 .اﾟقرية، فيقال استطعماها؟

أن اﾟمقصود من جملة اﾟصفة زيادة اﾟتشカيع : أما اﾟسؤال اأول فجوابه
يس  على أهل هذケ اﾟقرية واﾟمباﾟغة فى ذمهم، وأカهم فعلوا ما فعلوا قصداً، و゚

ﾟ انﾞﾟ ؤمهم، فلو قيل استطعماهم هم عذر فى عدم ﾟهم عذر إاّ بخلهم و゚
إطعام اﾟضيف؛ أカهم قد يﾞوカون بعيدين عن اﾟقرية وعن بيوتهم ومحل 

ﾞن اﾟقرآن . طعامهم، فﾞيف يقدمون ﾟهما طعاماً، فهم معذورون فى هذا و゚
ا"قطع هذا اﾟعذر فقال  珂ه 珂هْل

珂
ا أ 珂م 珂طْع 珂ون بها، " اسْتカقرية، وقاطﾟفهم فى داخل ا

 .ع عن إطعام اﾟضيفوحيカئذ ا يوجد ﾟهم أدカى عذر فى اامتカا
عل اﾟعدول عن استطعماهم على أن تﾞون صفة : "قال أبو اﾟسعود و゚

أهلها  مﾟأهل ﾟزيادة تشカيعهم على سوء صカيعهم؛ فإن اإباء من اﾟضيافة وه
 .( )"قاطカون بها أقبح وأشカع

أهل "وأما إجابة اﾟسؤال اﾟثاカى فهو أカه ﾟو جاءت اﾟصفة بدون ذﾞر 
ﾟك أن اﾟسؤال وقع على اﾟقرية カفسها على طريقة فقيل استطعماها، أفاد ذ

اﾟمجاز اﾟعقلى، وفى هذا مباﾟغة فى استيعاب اﾟسؤال ﾞل من فى اﾟقرية فرداً 
اﾟقرية عن اﾟمﾞان، فسئلت إﾟى  درجة أن اﾟسؤال قد تجاوز اأفرادإﾟى  فرداً،

ケطعام، وهذﾟه من  اカلمقام؛ أﾟ اسبةカا، وا مカيست مقصودة هﾟ غةﾟمباﾟا
بعد أن يﾞون سؤاﾟهما قد استوعب ﾞل أفراد اﾟقرية، بل اﾟمقصود أカهم اﾟمست

سأﾟوا بعض أهل اﾟقرية وخاصة اﾟرجال مカهم، فﾞان اﾟمカاسب ذﾞر اأهل فى 
                                                           

 .3/386: تفسير أبى اﾟسعود(  )
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ه تعاﾟى ؛ أن اﾟمباﾟغة فى استيعاب اﾟسؤال ﾞل اأفراد "اسْتڄطڈعْماْ أڄهْلڄًاْ: "قو゚
مرسل عاقته  مجاز" أهلها"ﾟيست مقصودة، وعلى هذا يﾞون فى ﾞلمة 

 .اﾞﾟلية، حيث عبر باﾞﾟل وأريد اﾟجزء
وقد ذﾞر بهاء اﾟدين اﾟسبﾞى カقاً عن واﾟدケ تقى اﾟدين اﾟسبﾞى أن 

ا"صاح اﾟدين اﾟصفدى سأل واﾟدケ عن سر وقوع جملة  珂ه 珂هْل
珂
ا أ 珂م 珂طْع 珂صفة " اسْت

م يأت اﾟتعبير استطعماهم، فتﾞون صفة أهل، وقد صاغ اﾟصفدى  ﾟقرية، و゚
 :カظم، ومカه اﾟسؤال فى

 بها اﾝفﾜر فى طول اﾝزمان عنانى  وﾜﾝـننى فى اﾜﾝــــهف أبصــرت آية

 تـــــرى استطــــعماهم مثله ببــــــيان  فقـد" اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا"وما هـى إا 

 مـــــﾜان ضــــــــــمير إن ذاك ﾝـــشان  فما اﾝحﾜمة اﾝغراء فى وضع ظاهر

 :فى カظم أيضاً  وأجابه تقى اﾟدين اﾟسبﾞى
 وﾝيس ﾝها واﾝنـــــحو ﾜاﾝمـــــيزان  وصفا على قرية جـرى" إستطعما"أرى 

 يعود عليه ﾝيس فى اإمـــــﾜان  صناعـــــته تقتـــضى بأن اســـــــــتتار ما

 فا وجه ﾝإضــــمار واﾜﾝتـــمان  وﾝيس جــــــوابا ا وا وصـــــــف أهلـــها

 تعــين منها واحــــــــد فســـــبانى    ما ســـــــــواها بممــــﾜنوهــذى ثــــــــا

ケاカرﾞدين ا يخرج عما ذﾟوجواب تقى ا( ). 
ه تعاﾟى معطوف " أبوا"اﾟفاء عاطفة، و {.. فأڄبٍْاْ أڄن يضُڄيَفڅٍهمُاْ..}: قو゚

وصل بيカهما ﾟاشتراك فاﾟجملة فى محل جر صفة ﾟقرية، و " استطعما"على 
عرابى، وجاء اﾟوصل باﾟفاء دون ثم ﾟلداﾟة على سرعة اإباء اإ فى اﾟحﾞم

م يراجعوا  عقب طلب اﾟطعام، فهم ﾟم يتشاوروا مع بعضهم فى هذا اأمر، و゚
                                                           

: ، وروح اﾟمعتاカى ﾟأﾟوستى 36، 361/ : شتروح اﾟتلختيص –يカظر عتروس اأفتراح (  )
 .7، 6/6 ، جت 8/م
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أカفسهم، بل أجابوا باﾟرفض مباشرة، وهذا دﾟيل على دカاءة أصلهم، وشدة 
 .بخلهم، وأن هذا طبع متأصل فيهم

دون " أبوا"ب، وجاء اﾟتعبير بت واإباء هو اامتカاع عن فعل اﾟمطلو 
شدة : اإباء "ﾟراغب امتカعوا أن اإباء أدل على شدة اامتカاع ، قال ا

يس ﾞل امتカاع إباء، ومカه رجل أبي ممتカع من اامتカاع، ف ﾞل إباء امتカاع، و゚
 .( )"تحمل اﾟضيم
ه هُماْ" :قو゚ أن وما دخلت عليه فى تأويل مصدر وقع مفعوا " أڄن يضُڄيَفڅٍ

، أى أبوا أن يطعموهما، وجاء اﾟتعبير باﾟضيافة دون اإطعام "أبوا"ﾟلفعل به 
أن اﾞﾟريم قد يرد "؛ مأن فى اﾟتعبير باﾟضيافة زيادة تشカيع على بخله

اﾟسائل اﾟمستطعم وا يعاب ﾞما إذا رد غريبا استضافه، بل ا يﾞاد يرد 
وعن قتادة اﾟضيف إاَ ﾟئيم، ومن أعظم هجاء اﾟعرب فان يطرد اﾟضيف، 
 .( )"شر اﾟقرى اﾟتى ا يضاف فيها اﾟضيف وا يعرف ابن اﾟسبيل حقه

أن カفى اإباء عن اﾟضيافة ا يستلزم اإباء عن إﾟى  وذهب اﾟقوカوى
اإطعام؛ أن اﾟضيافة أخص من اإطعام، فاﾟضيافة هى اإطعام فى 

د يﾞون فى اﾟمカزل على وجه اإﾞرام، أما اإطعام فإカه قد يﾞون فى اﾟمカزل وق
خارجه، وカفى ااخص وهو اﾟضيافة ا يستلزم カفى اأعم وهو اإطعام، 

ا يستلزم مカه اإباء عن " فأڄبٍْاْ أڄن يُضڄيفَڅٍهُماْ "ومعカى هذا أن اﾟتعبير بت 
إطعامهما، فما اﾟسر فى اﾟتعبير باأخص وهو إباء اﾟضيافة دون اأعم وهو 

د ﾞشف اﾟقوカوى عن اﾟسر فى ذﾟك إباء اإطعام، مع أカه هو اﾟمسؤول؟ وق
ه عل اﾟتعبير به ﾟإشارة: "بقو゚ أカهما يستحقان أن يضيفوهما وأن إﾟى  و゚
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ه ااحترام واإﾞرام؛ مع أن هؤاء اﾟقوم جيطعموهما فى مカاز゚هم على و 
و فى غير مカاز゚هم، وفيه بيان ﾞمال دカاءتهم وشدة  أعرضوا عن إطعامهم و゚

 .( )"شﾞيمتهم
ه تعاﾟى " ادفوج"اﾟفعل ، {جدْاْ فيًِاْ جچدْاراُ يُرچيدُ أڄن يهْقڄضً فڄأڄقڄامْهُفڄٍْ}: قو゚

اﾟفاء ﾟلداﾟة على تعاقب وجاء اﾟعطف ب" أتيا"لى فعل اﾟشرط معطوف ع
أن اﾟحائط يقال "وعبر باﾟجدار دون اﾟحائط . اأحداث من غير تراخ بيカها

، فاﾟجدار ( )"وِ واارتفاعاعتباراً باإحاطة باﾟمﾞان، واﾟجدار يقال اعتباراً باカﾟت
 .ﾞان حائطاً مرتفعاً آيا ﾟلسقوط

أى قارب على " جداراً "فى محل カصب صفة ﾟت " يُرچيدُ أڄن يهْقڄضً"وجملة 
ضمير اﾟجدار، واﾟجدار جماد ا إرادة ﾟه وا إﾟى  اﾟسقوط، وقد أسカدت اإرادة

ل ااستعارة عزيمة، وهذا قريカة على أن فى اﾞﾟام مجازاً، وهو إما من قبي
اﾟتصريحية اﾟتبعية، حيث شبهت اﾟمداカاة واﾟمشارفة واﾟمقاربة على اﾟسقوط 
بإرادة من هم بااカحطاط، ثم حذف اﾟمشبه واستعير اﾟمشبه به ﾟلمشبه، ثم 

وأفادت ااستعارة تصوير تصدع اﾟجدار وقرب . أشتق من اإرادة يريد
 .( )"واﾟمشارفةاستعيرت اإرادة ﾟلمداカاة : "تهدمه، قال اﾟزمخشري

ما من قبيل ااستعارة اﾟمカﾞية بتشبيه اﾟجدار بإカسان ثم حذف وأ
سカاد اﾟازم وهو اإرادة اﾟجدار إﾟى  اﾟمشبه به ورمز إﾟيه بشيء من ﾟوازمه، وا 

استعارة تخييلية، وهى قريカة اﾟمカﾞية، وااستعارة اﾟمカﾞية أفادت تشخيص 
جراء صفات اأحياء عليه، وفى هذا م باﾟغة فى قرب سقوط اﾟجدار وا 

 .اﾟجدار؛ أカه فعل カاتج عن إرادة وعزيمة
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وقد تعرض ﾟهذケ اﾟجملة معظم اﾟعلماء فى معرض حديثهم عن قضية 
وقوع اﾟمجاز فى اﾟقرآن اﾞﾟريم ﾞأبى عبيدة وابن قتيبة واﾟزمخشرى وغيرهم، 
 ケمجاز من خال هذﾟقرآن باﾟين على اカطاعﾟوهذا ابن قتيبة يرد على ا

هاﾟجملة، وذ وأما اﾟطاعカون على اﾟقرآن باﾟمجاز فإカهم زعموا أカه : "ﾟك فى قو゚
ﾞذب، أن اﾟجدار ا يريد، واﾟقرية ا تسأل، وهذا من أشカع جهااتهم، وأدﾟها 

ل فعل يカسب و ﾞان اﾟمجاز ﾞذبا، و゙ إﾟى  على سوء カظرهم، وقلة أفهامهم، و゚
بت اﾟبقل، وطاﾟت カ: غير اﾟحيوان باطاً ﾞان أﾞثر ﾞامカا فاسداً؛ أカا カقول

ه  و قلカا ﾟلمﾞカر ﾟقو゚ اﾟشجرة، وأيカعت اﾟثمرة، وأقام اﾟجبل، ورخص اﾟسعر، و゚
ﾞيف カﾞت أカت قائاً فى جدار رأيته على شفا " جداراً يريد ان يカقض"

جداراً يهم أن يカقض، أو : رأيت جداراً ماذا؟ ﾟم يجد بداً من أن يقول: اカهيار
هذا إﾟى  فاعاً، وا أحسبه يصل قال فقد جعلهوأيا ما . يﾞاد أن يカقض

 .( )"اﾟمعカى فى شيء من ﾟغات اﾟعجم إا بمثل هذケ اأﾟفاظ
وا شك أن اﾟتعبير باإرادة على اﾟمجاز أدل وأبلغ فى تصوير قرب 

بة من شهوة وحاجة وأمل، وجعل اسما "سقوط اﾟجدار؛ أن اإرادة  قوة مر゙
. ( )"ى أن يفعل أو ا يفعلاﾟشيء مع اﾟحﾞم فيه بأカه يカبغإﾟى  カﾟزوع اカﾟفس

إﾟى  على اﾟحقيقة فليس فيه داﾟة على قوة اﾟداعى" قارب"أما اﾟتعبير بت 
اد اﾟزカد : "بطاء اﾟوقوع، قال اﾟراغبتوقوعه، بل إن اﾟمقاربة تدل على اس و゙

 .( )إذا تباطأ بإخراج カارケ، ووضع ﾞاد ﾟمقاربة اﾟفعل
ارة دون اﾟحقيقة فى وقد ﾞشف ابن جカى عن اﾟسر فى اﾟتعبير بااستع

ه معカى إﾟى  معカاケ قد قارب أن يカقض أو شارف ذﾟك، وهو عائد" يريد: "قو゚
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يﾞاد، وقد جاء ذﾟك عカهم، وحسن هカا ﾟفظ اإرادة أカه أقوى فى وقوع اﾟفعل؛ 
وقوعه، وهى أيضاً ا تصح إا مع اﾟحياة وا يصح إﾟى  وذﾟك أカها داعية

يس ﾞذﾟك ﾞااﾟاﾟفعل إا ﾟذى  د، أカه قد يقارب اأمر ما ا حياة فيه، حياة، و゚
شراق ضوء اﾟفجر  .( )"カحو مميل اﾟحائط، وا 

وااカقضاض اカفعال من قضض، وفيه داﾟة على شدة اﾟسقوط، قال 
 .( )"هدمه هدماً عカيفاً فاカقض: وقض اﾟحائط: "صاحب اأساس

، فاカﾟقض هو ( )"افعال من اカﾟقض ﾞاحمرّ من اﾟحمرة"وقيل هو 
 .اﾟهدم

وقد تمت اﾟجملة اﾟشرطية بهذケ " ادفوج"معطوف على " فأقامه"ه قو゚
 .اﾟجملة، وأفادت اﾟفاء أن اإقامة حدثت عقب وجدان اﾟجدار مباشرة

فقيل هدمه ثم قعد يبカيه، وقال سعيد "واختلف فى ﾞيفية إقامة اﾟجدار، 
بن جبير مسحه بيدケ وأقامه فقام، وهذا اﾟقول هو اﾟصحيح، وهو اأشبه 

ياءبأفعال ا  .( )"أカبياء عليهم اﾟصاة واﾟسام، بل واأو゚
 :اعتراض سيدنا موسى على عدم أخذ اأجر على إقامة اﾝجدار

 .{تَخڄذڈتْ عْلڄيْهِ أڄجْراُقڄالڄ لڄٍْ شِئڈتْ لڄ..}: قال تعاﾟى
جوابا ﾟلشرط اﾟمﾞون من ثاث جمل؛ .." قال ﾟو شئت"وقعت جملة 

موسى، أيعترض أم يصبر؟ وهذا  أن اﾟمقصود اأهم معرفة موقف سيدカا
 .استئカافا فى هذケ اﾟقصة" قال"هو اﾟموضع اﾟثاカى اﾟذي ﾟم تأت فيه جملة 
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حرف امتカاع امتカاع، أى امتカاع اﾟجواب امتカاع اﾟشرط، وهى " ﾟو"و
 .من أدوات اﾟشرط، ويﾞثر اقتران جوابها باﾟام إذا ﾞان مثبتا

ار، وﾞﾟن على ترك واعتراض سيدカا موسى هカا ﾟيس على إقامة اﾟجد
اأجر خاصة بعد امتカاع إﾟى  أخذ اأجر على إقامته وهما فى أشد اﾟحاجة

أهل اﾟقرية عن إطعامهما، فاﾟمقصود بااعتراض اﾟتعريض بأن ما فعله من 
يست هカاك فائدة  إقامة اﾟجدار فضول مカه؛ أカه ﾟم يطلب مカه هذا اﾟفعل، و゚

يف تعود عليهما من فعله، فاﾟخضر فعل ما ا ي طلب مカه من غير أجر، و゙
تحريضاً : "يأخذ أجراً على عمل ﾟم يطلب مカه أحد عمله، قال اﾟبيضاوى

من اカﾟفى، " ﾟو"على أخذ اﾟجعل ﾟيカتعشا به، أو تعريضاً بأカه فضول؛ ﾟما فى 
ﾞأカه ﾟما رأى اﾟحرمان ومساس اﾟحاجة واشتغاﾟه بما ا يعカيه ﾟم يتماﾟك 

 .( )"カفسه
ﾟو شئت اتخاذ أجر ﾟتخذت عليه : اﾟتقديروحذف مفعول اﾟمشيئة، و 

أجراً، وهذا موضع من مواضع حذف اﾟمفعول أشار إﾟيه اإمام عبد اﾟقاهر، 
م يﾞن فى تعلقه  ويتحقق فى وقوع فعل اﾟمشيئة أو اإرادة فعاً ﾟلشرط، و゚
ه غرابة، وفائدة اﾟحذف فى هذا اﾟموضع اﾟبيان بعد اإبهام، وهذا  بمفعو゚

وذﾟك أن فى : "اﾟقاهرمعカى فى اカﾟفس، قال اإمام عبد تمﾞين اﾟإﾟى  أدعى
ورد بعد اإبهام وبعد اﾟتحريك ﾟه، أبداً ﾟطفاً وカباً ا يﾞون إذا ﾟم اﾟبيان إذا 

اﾟسامع أカك قد علقت هذケ  معل" ﾟو شئت"واカت إذا قلت . يتقدم ما يحرك
 اﾟمشيئة فى اﾟمعカى بشيء، فهو يضع فى カفسه أن ههカا شيئا تقتضى مشيئة

 .ﾟه أن يﾞون أو ان ا يﾞون
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عرف ذﾟك اﾟشيء، ومجيء اﾟمشيئة " فسد سماحة حاتمﾟم ت"فإذا قلت 
شيء ﾞثير إﾟى  وهﾞذا موقوفة غير معداة ءوبعد حروف اﾟجزا" ﾟو"بعد 
 .( )"إا أن اﾟباغة فى أن يجاء به ﾞذﾟك محذوفاً .. شائع

ه  من تخذ، افتعل " اتخذت"و " ﾟو"اﾟام واقعة فى جواب " ﾟتخذت"قو゚
ى فى تاء اافتعال، قال اﾟزمخشري  " واﾟتاء"أدغمت فاء اﾟفعل وهى اﾟتاء ااو゚

يس من أصل، ﾞما فى تبع، واتخذ افت" تخذ"فى  عل مカه ﾞاتبع من تبع، و゚
زة ئتخذ، أبدﾟت اﾟهمقيل إカه افتعل من اأخذ، وأصله او . ( )"خذ فى شيءاأ

أصلها همزة فى تاء اافتعال، ت اﾟتاء اﾟتى ياء، ثم أبدﾟت اﾟياء تاء، وأدغم
 .( )فصار اتخذ

أفاد اカﾟوعية، أى カوعا خاصا من أカواع اأجر " أجراً "وتﾞカير اﾟمفعول 
 .يカاسب حرماカهما وسوء حاﾟهما وهو اﾟطعام

وبهذا ااعتراض اカتهت اﾟصحبة؛ أن سيدカا موسى ﾟم يستطع تカفيذ 
 .ما شرطه على カفسه، وها هو اﾟخضر يعلن ذﾟك

 :اء اﾝصحبةإعان انته
چيلچ ماْ لڄمْ تڄسْتڄطعِ عًلڄيْهِ  ۚ  قڄالڄ هذْٰڄا فِراْقڅ بيْْهِي ٌبْْيهْكِْ }: قال تعاﾟى سأْڅنڄبَئڅكْ بچتڄأڈٌ

 .( ){صْبْراُ
أى هذا وقت اﾟفراق بيカカا تカفيذا ﾟما حﾞمت به على カفسك من اカتهاء 

 .اﾟصحبة إن صدر مカك سؤال أو اعتراض
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فراق اﾟمترتب على اﾟسؤال اﾟثاﾟث اﾟمدﾟول هو اﾟ" هذا"واﾟمشار إﾟيه بت 
ه ؛ فلﾞوカه متصوراً وحاضراً فى اﾟذهن カزل مカز゚ة "ا تصاحبカىف: "عليه بقو゚

، "فراق"وأخبر عカه بت وجعله مبتدأ " هذا"اﾟمحسوس اﾟمشاهد، فأشار إﾟيه بت 
カا ماذا؟ إﾟى  إشارة" هذا"فإن قلت : "هذا أخوك، قال اﾟزمخشرى: ﾞما فى قو゚
ور فراق بيカهما عカد حلول ميعادケ على ما قال موسى عليه قلت قد تص

فأشار إﾟيه وجعله مبتدأ .." إچن سأْڄلڈتڅكْ عنْ شيْءّْ بْعدْْهاْ فڄلڄا تڅصاْحبِْهِي "..اﾟسام 
غير اأخ،ويجوز إﾟى  وأخبر عカه ﾞما تقول هذا أخوك، فا يﾞون هذا إشارة

 .( )"راض سبب اﾟفراقاﾟسؤال اﾟثاﾟث، إي هذا ااعتإﾟى  أن يﾞون إشارة
ويجوز أن يﾞون اﾟمشار إﾟيه اﾟوقت اﾟحاضر، أى هذا اﾟوقت وقت 

 .( )اﾟفراق
أفاد مباﾟغة فى تحقيق " هذا فراق"واإخبار عن اﾟمبتدأ باﾟمصدر 

أن  معカى اﾟفراق؛ أن اإخبار باﾟمصدر يفيد أن اﾟمبتدأ عين اﾟخبر، و゙
 .اﾟمبتدأتجسم من اﾟفراق

ه  " بين"اﾟظرف إﾟى  "فراق"أضيف اﾟمصدر {بْيهْيِ ٌبْيْْهكِْ هذْٰڄا فِراْقڅ}قو゚
على سبيل ااتساع ﾟلمباﾟغة فى تحقق اﾟفراق، بحيث إن اﾟفراق قد تجاوز 

" فراق  "اﾟمﾞان اﾟذي بيカهما، وقد قرئ على اأصل بتカوين إﾟى  اﾟشخصين
بين : ""قال اﾟراغب. على اﾟظرفية" بيカك"وقطعها عن اإضافة، وفتح 

خاﾟة بين اﾟشيئين ووسطهما، ويستعمل تارة اسما وتارة ظرفا غير موضوع ﾟل
ه عدد اثカان فصاعداً، "متمﾞن، وا يستعمل  بين إاّ فيما ﾞان ﾟه مسافة، أو゚

إﾟى  "بين"وأضيف . ( )"ما يقتضى معカى اﾟوحدة إاّ إذا ﾞررإﾟى  وا يضاف
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إﾟى  إضافة، وعدل عن ا"وبيカك"اﾟواحد أカه ﾞرر ذﾞرケ معطوفاً على اأول 
، "بين"إﾟى اإضافة إﾟى اﾟواحد مع تﾞرار  اﾟجمع فلم يقل بيカカا مع أカه أخصر

ﾞيد اﾟفراق بيカهما باﾟتカصيص على ﾞل واحد مカهما أﾟمزيد من ت" بيカى وبيカك"
بضميرケ اﾟخاص به، اﾟتﾞلم فى حق سيدカا اﾟخضر واﾟخطاب فى حق سيدカا 

 .( )موسى عليهما اﾟسام
ه  جاءت هذケ اﾟجملة غير معطوفة على ما قبلها أカها ." .سأْڅنڄبَئڅكْ"قو゚

أوقعت جوابا  ن سيدカا موسى سأل بعد عن سؤال تضمカه اﾞﾟام اﾟسابق، و゙
إعان اﾟفراق هلى تخبرカى عن سبب هذケ اأفعال اﾟغريبة ﾞما ذﾞرت فى 

داً باﾟسين カﾟأﾞيد " سَأカَُبِئُكَ "شرط ااتباع؟ فﾞان اﾟجواب  وجاء اﾟجواب مؤ゙
م يعبر باﾟخبر، فلم يقل سأخبرك؛ . خيرケأباإカباء وعدم تاﾟوعد  وعبر باカﾟبأ و゚
اカﾟبأ خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن، وا يقال ﾟلخبر "أن 

 .( )فى اأصل カبأ حتى يتضمن هذケ اأشياء اﾟثاثة
م يعبربأカُْبِئُكَ باﾟتخفيف " أنبًئك"وعبر بت  بتضعيف اﾟعين مضارع カبَأ، و゚

ل أبلغ من أفعل، ففعَل يدل على تﾞرير أカبأ على وزن أفعل؛ أن فعّ  مضارع
اﾟفعل، وتحقق وقوعه، فتضعيف عين اﾟفعل يدل على وقوع اﾟفعل مرة بعد 

ه أوカبأته أبلغ من : "مرة، قال اﾟراغب فڄلڄماً نڄبأًڄهاْ بچهِ }カبأته، ويدل على ذﾟك قو゚
م يقل أカبأカى بل عدل( ){نڄبأًڄنيِْ الڈعْليِمُ الڈخڄبچرُقڄالڄ  ۚ  قڄالڄتْ منْْ أڄنبأْڄكڄ هذْٰڄا  カبَأ إﾟى  ، و゚

وカه من قبل اه  . ( )"اﾟذى هو أبلغ تカبيها على تحقيقه و゙
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ه  اﾟغاية اﾟمرادة مカه علما ﾞان إﾟى  رَدّ اﾟشيء: "اﾟتأويل هو" بتأٌيل"قو゚
حدثت من واﾟمراد به هカا عاقبة ومصير وحﾞمة اأفعال اﾟتى . ( )"أو فعاً 

ذﾟك خفت على سيدカا موسىهاﾟخضر، وا يراد بها ظاهر   .ا ، و゚
م يعبر باﾟتفسير؛ أن اﾟتفسير يطلق على بيان  وعبر باﾟتأويل و゚

ها، قال أبو هال اﾟعسﾞرى. مفردات اأﾟفاظ واﾟجمل : بحسب ظاهر مدﾟو゚
، ( )"وتفسير اﾞﾟام أفراد آحاد اﾟجملة ووضع ﾞل شيء مカها موضعه"

أويل، فإن اﾟمراد به معرفة ما وراء اﾟظاهر باﾟوقوف على باطカه، بخاف اﾟت
ذﾟك يستعمل اﾟتأويل فى معرفة ما وراء اﾟظاهر باﾟوقوف على باطカه،  و゚
ذﾟك يستعمل اﾟتأويل فى معرفة عاقبة اﾟرؤيا، وفى معرفة حقيقة اﾟمتشابه،  و゚

ه تعا" فسّر"ومادة  ٌلْڄا }: ﾟىﾟم تأت فى اﾟقرآن اﾞﾟريم إا مرة واحدة فى قو゚
 .( ){يأْڈتڅٍنڄكْ بچمثْڄلڃ إچلاَ جچئڈهاْكڄ بچالڈحْقَ ٌأْڄحْسنْْ تڄفڈسرِاُ

ه اسم موصول أضيف إﾟيه " ما"، {ماْ لڄمْ تڄسْتڄطعِ عًلڄيهِْ صْبْراُ}: قو゚
اﾟتأويل، واﾟمراد باﾟموصول تلك اأفعال اﾟتى صدرت عن اﾟخضر عليه 

قامة اﾟجدار، وعبر عカها اﾟسام، وهى خرق اﾟسفيカة وقتل اﾟغام  وا 
êْ "وصلة اﾟموصول جملة . م أمرهاظباﾟموصول ﾟتفخيم هذケ اأفعال وع 珂ل

بْرًا 珂ص 禾。ْي 珂ع عَل 禾ط
珂سْت 珂صبر على "تﾟا موسى اカفى استطاعة سيدカصلة بﾟوجاءت ا ،

م تأت باأفعال カفسها، فلم يقل بتأويل ما فعلت أو ما رأيت  هذケ اأفعال، و゚
تذﾞيرケ بحﾞمه اﾟذى  وشاهدت، ﾟلتسجيل عليه بعدم قدرته على اﾟصبر، و゚

                                                           

 .57:/اﾟسابق( )
 .33: /اﾟفروق اﾟلغوية( 5)
 .33:/سورة اﾟفرقان( 3)



 
 501  5102اس  عرر ازء  اأول  لعا  اخالعدد                                                         جلـــة الدرايـــــة          

" وفى هذا " إچنكَْ لڄن تڄسْتڄطيِعْ مْعِيْ صْبْراُ"حﾞم به عليه فى أول اﾟلقاء، حين قال ﾟه 
 .( )"カوع تعريض به عليه اﾟصاة واﾟسام وعتاب

وقيل فى تفسير هذケ اآيات اﾟتى وقعت ﾟموسى مع : "قال اﾟقرطبى
: أﾞカر أمر خرق اﾟسفيカة カودىﾟمّا ى، وذﾟك أカه حجة على موسأカها  اﾟخضر

يا موسى أين ﾞان تدبيرك هذا وأカت فى اﾟتابوت مطروحاً فى اﾟيم، فلما أﾞカر 
زك اﾟقبطى وقضائك عليه، فلما : أمر اﾟغام قيل أين إﾞカارك هذا من و゙

أﾞカر إقامة اﾟجدار カودى أين هذا من رفعك اﾟحجر ﾟبカات شعيب دون 
 .( )"أجر

فى شوق ﾟمعرفة حقيقة هذケ اأفعال اﾟغريبة اﾟتى هى شر  واآن カحن
أما إقامة . محض فى ظاهرها، وذﾟك فى حادثتى خرق اﾟسفيカة وقتل اﾟغام

اﾟجدار فظاهرケ أカه فعل خير ﾟقوم ا يستحقون اﾟخير، فهذケ اأفعال ا تتفق 
ها ورفضها، أما باطカه ا مع اﾟعلم اﾟقائم على اﾟظاهر ، وتحﾞيم اﾟعقل فى قبو゚

 .يلةلفمبカى على حﾞم عظيمة وفوائد ج
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 تأويل حادثة خرق اﾝسفينة
أڄماً السًفِيهْةڅ فڄكڄانڄتْ لمِسْاْكنِْ يْعمْلْڅٍنْ فِي الڈبحْْرچ فڄأڄرْدتُ أڄنْ أڄعيِبًْاْ }: قال تعاﾟى

 .( ){ٌْكڄانْ ٌرْاْءْهُم مًلكِِ يأْڈخذُڅ كڅلَ سْفيِهْةّ غڄصبْاُ
رفى تأويل اأفعال اﾟغريبة اﾟتى ﾟم يطق سيدカا بدأ اﾟعبد اﾟصاﾟح اﾟخض

موسى صبراً عليها وجاء اﾟتأويل وفق ترتيب وقوع اأفعال، فبدأ بتأويل 
ﾟة، وقد علل خرق اカسفيﾟة وهى فى عرض سحادثة خرق اカبحر بتأن فيﾟا

ﾞان سببا فى بقائها أصحابها اﾟضعفاء،  خرقها وجعلها ذات عيب
اﾟم اﾟذى ﾞان يغصب اﾟسفن اﾟصاﾟحة من وخلوصها من يد هذا اﾟملك اﾟظ

أصحابها، وا يأخذ اﾟسفن اﾟمعيبة، فجعل اﾟسفيカة ذات عيب بخرقها قد حقق 
خيراً أصحابها، أカهم ضعفاء ا يستطيعون مカع هذا اﾟملك اﾟظاﾟم من 
カﾞه خير فى اﾟباطن،  غصب سفيカتهم؛ فخرق اﾟسفيカة شر فى اﾟظاهر، و゚

فيカة بها عيب يمﾞن إصاحه خير ﾟهم من فﾞون هؤاء اﾟمساﾞين يملﾞون س
 .أن تغصب اﾟسفيカة اﾟتى يتعيشون بها فيصيروا معدومين ا سفيカة ﾟهم

وهذケ اﾟحادثة وأمثاﾟها ما هى إا رمز ﾞﾟل أمر مﾞروケ يحدث ﾟإカسان 
ﾞن مع اﾟصبر يتحقق أن هذا اأمر ﾞان خيراً ﾟه، قال اﾟقرطبى : ، و゚

اﾟشدائد، فﾞم فى ضمن ذﾟك وتحصل من هذا اﾟحض على اﾟصبر فى "
ه ٌْعسُْْٰ أڄن تڄكڈرْهٍُا شيْْئځا ٌْهٍُْ خيْْرِ ..}: اﾟمﾞروケ من اﾟفوائد، وهذا معカى قو゚

 .( )"( ) {..لكَڅمْ
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ه يد، قائم " أما" {أڄماً السًفِيهةْڅ فڄكڄانڄتْ}:قو゚ حرف شرط وتفصيل وتو゙
اﾟسفيカة مهما يﾞن من شيء ف: مقام أداة اﾟشرط وفعل اﾟشرط، فهو بمعカى

ﾞاカت، ويجب اقتران جوابها باﾟفاء، واﾟفاء ا تدخل على تاﾟيها مباشرة، بل 
 .( )تدخل على تاﾟى تاﾟيها، فيجب أن يفصل بيカها وبين اﾟفاء بفاصل

واﾟفاء واقعة فى " فﾞاカت ﾟمساﾞين"مبتدأ، واﾟخبر جملة " اﾟسفيカة"و
يد اﾟخبر وتحقيقه،" أما"فاﾟتعبير بت " أما"جواب  وتعظيم سبب جعل  أفاد تو゙

حرف " أما"و " : "أما"اﾟسفيカة معيبة، قال اﾟزمخشرى مبيカا فائدة اﾟتعبير بت 
ذﾟك يجاب باﾟفاء، وفائدته فى اﾞﾟام أن يعطيه فضل  فيه معカى اﾟشرط، و゚

يد، تقول يد ذاك واカه ا محاﾟة ذاهب، وأカه : تو゙ زيد ذاهب، فإذا قصدت تو゙
ا زيد فذاهب، وﾟذﾟك قال سيبويه فى بصدد اﾟذهاب وأカه مカه عزيمة؟ قلت أم

بيان : تفسيرケ، مهما يﾞن من شيء فزيد ذاهب، وهذا اﾟتفسير مدل ﾟفائدتين
يداً، وأカه فى معカى اﾟشرط  .( )"ﾞوカه تو゙

 .فى اﾟسفيカة ﾟلعهد اﾟذﾞرى، أى اﾟسفيカة اﾟتى خرقها" أل"و 
ه  م يقل فهى ﾟمساﾞين" فﾞاカت"قو゚ أو فلمساﾞين  جيء بفعل اﾞﾟون، و゚

اﾟسفيカة؛ أن ﾞان هカا ﾟلزمان اﾟقريب من إﾟى  カسبته حقيق اﾟخبر وتأﾞيدﾟت
على تأﾞيد استمرار ﾞون اﾟسفيカة ﾟمساﾞين، وأن " ﾞان"وقت اﾟحديث، فدﾟت 

ملة فى ﾞان إيقاع مضمون اﾟج: "اﾟوصف ثابت ﾟم يتغير، قال اﾟزمخشرى
عليه  خاصة، واﾟدال ケ، وهو هカا ﾟقريبهوبعيد زمان ماض مبهم يصلح ﾟقريبه

 .( )"مبカى اﾞﾟام
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ه  اﾟام ﾟلملك، واﾟمساﾞين جمع مسﾞين، واﾟمسﾞين هو " لمِسْاْكنِْ"قو゚
ل من يرق ﾟه اإカسان يسميه  اﾟذي يرق ﾟه اإカسان إذا تأمل حاﾟه، و゙

، فاإカسان يرق ﾟلمسﾞين カظرا ﾟما عليه من خضوع وذﾟة وسوء ( )"مسﾞيカا
اأصل فى : "ابن مカظورحال، سواء ﾞان ﾟه مال أو ﾞان معدما، قال 

هذا وصف اه اﾟمسﾞين  اﾟمسﾞين أカه من اﾟمسカﾞة، وهو اﾟخضوع واﾟذل، و゚
ه عز وجل : باﾟفقر ﾟما أراد أن يعلم أن خضوعه ﾟفقر ا أمر غيرケ بقو゚

ة  " 珂ب 珂قْر 珂ا م 珂も يمًا 禾ت 珂ة  . ي 珂ب 珂تْر 珂ا م 珂も ينًا 禾سْك 禾م ，ْ
珂
، وهو اﾟذى ﾟصق باﾟتراب ﾟشدة فقرケ، ( )"أ

حجة ﾟمن جعل اﾟمسﾞين أصلح حااً من اﾟفقير، أカه أﾞد حاﾟه وفيه أيضاً 
د مカه د اﾟشيء إاّ بما هو أو゙  .( )"باﾟفقر، وا يؤ゙

فليس اﾟمقصود باﾟمسﾞين هカا بيان درجة فقرケ، واﾟموازカة بيカه وبين 
اﾟفقير فى قلة اﾟمال واﾟحاجة إﾟيه، بل اﾟمقصود به اﾟضعيف اﾟخاضع اﾟذﾟيل 

جهة هذا اﾟملك اﾟظاﾟم، وقد يﾞون هذا اﾟمسﾞين عカدケ اﾟذى ا يقدر على موا
هذا وصف اﾟمساﾞين  مال، وﾞﾟن اﾟمال ا يجدى فى دفع ظلم اﾟغاصبين، و゚

ه نْ فيِ الڈبْحْرچ}: بقو゚ و ﾟم  {يْعمْْلڅٍ إبراز حاﾟة اﾟضعف واﾟمذﾟة واﾟخضوع ، و゚
ليها، تأت اﾟصفة ﾟفُهِم من اﾞﾟام أن اﾟمساﾞين يملﾞون اﾟسفيカة وا يعملون ع

بل يعمل عليها أشخاص آخرون عカدهم اﾟقدرة على مواجهة اﾟملك اﾟظاﾟم، 
هذا  جاءت اﾟصفة ﾟلداﾟة على أن وحيカئذ ا فائدة من جعل اﾟسفيカة معيبة، و゚

إظهار عدم قدرتهم اﾟمساﾞين ماك اﾟسفيカة هم اﾟعاملون عليها، وفى ذﾟك 
 .على مواجهة اﾟغاصب
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مع أن اﾟعمل على اﾟسفيカة ا " رفى اﾟبح"وجاء تقييد اﾟعمل بﾞوカه 
يﾞون إاّ فى اﾟبحر ﾟلداﾟة على اカحصار سبل اカﾟجاة واﾟهروب باﾟسفيカة من 

 .هذا اﾟملك اﾟظاﾟم
ه اﾟفاء ﾟلسببية، أى إرادة إعابة اﾟسفيカة  {..فڄأڄردْتُ أڄنْ أڄعيِبًْاْ}:قو゚

م يعبر باإعابة مباشرة، فيق ال مسبب عما قبلها، وعبر بإرادة اإعابة و゚
ﾞما أن اﾟتعبير بإرادة . ( )"ﾟيدل على أن فعله وقع عن قصد وتأمل"فأعبتها 

اﾟعيب فيه رد على ما أﾞカرケ سيدカا موسى عليه حين خرقها، أى أردت 
م أرد إغراق أهلها ﾞما قلت  .إعابتها و゚

مجاز مرسل، حيث عبر باﾟمسبب وهو " أن أعيبها"وفى اﾟتعبير 
اﾟمجاز أفاد اﾟمباﾟغة فى قوة اﾟسبب وهو اﾟعيب وأريد اﾟسبب وهو اﾟخرق، و 

 .اﾟخرق، فلقوته ا يتخلف اﾟمسبب عカه
ذﾞر اﾟخضر سببين ﾟخرق اﾟسفيカة وجعلها ذات عيب حتى تسلم 

ة ﾟمساﾞين ضعفاء ا : اﾟسبب اأول: أصحابها أن اﾟسفيカة مملو゙
اﾟماً يأخذ ﾞل ظأن هカاك ملﾞا : يستطيعون حماية سفيカتهم، واﾟسبب اﾟثاカي

سليمة غاصبا ﾟها من اصحابها، فخرق اﾟسفيカة وجعلها ذات عيب  سفيカة
مسبب عن هذين اﾟسببن، فما اﾟسر فى تقديم اﾟمسبب بجعله عقب اﾟسبب 

 اأول قبل أن يذﾞر اﾟسبب اﾟثاカي؟
أن اﾟسبب اأهم هو أن اﾟسفيカة ملك إﾟى  ﾟعل اﾟسر فى ذﾟك اإشارة

هذا ﾟم يخرق ﾞل اﾟسفن اأخرى مع تح قق وجود هذا اﾟملك ﾟمساﾞين، و゚
خرق هذケ اﾟسفيカة إﾟى  اﾟغاصب؛ أن أصحابها ﾟيسوا مساﾞين، فاﾟذي دفعه
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ه  هذا أتى بقو゚ فأردت أن : "دون بقية اﾟسفن هو أن أصحابها مساﾞين، و゚
 .عقب هذا اﾟسبب، مع مراعاة وجود اﾟسبب اﾟثاカى" أعيبها

اﾟسفيカة؛ أو أن اﾟتقديم ﾟلعカاية وااهتمام باﾟمسبب カفسه، وهو إعابة 
أن هذا اﾟمسبب يتحقق به اﾟرد على سيدカا موسى فى اعتراضه على خرق 
اﾟسفيカة بأن خرقها أجل إغراق أهلها، فﾞان ااهم باカﾟسبة ﾟلخضر دفع هذا 

 .اإﾞカار وااعتراض، بأن خرق اﾟسفيカة إرادة معيبها ا إرادة إغراقها
ﾞل "إﾟى  "هاأعيب"ﾞما أن فى اﾟتقديم دفع توهم رجوع اﾟضمير فى 

رجوعه إﾟى ؛ أن اﾟضمير يعود على أقرب مذﾞور، مع أن اﾟمقصود "سفيカة
اﾟفصل بين اﾟسفيカة إﾟى  يؤدى" فأردت أن أعيبها"اﾟسفيカة اﾟمعهودة، فتأخير 

 .ﾞل سفيカةإﾟى  وضميرها، ويوهم رجوع اﾟضمير
ه عل : "وقد أفصح أبو اﾟسعود عن فوائد اﾟتقديم اﾟتى أشرت إﾟيها بقو゚ و゚

يع إرادة تعييب اﾟسفيカة على مسカﾞة أصحابها قبل بيان خوف اﾟغصب، تفر 
اﾟتأويل، إﾟى  مع ان مدارها ﾞا اأمرين ﾟاعتカاء بشأカها، إذ هى اﾟمحتاجة

إيذ ذﾟك ا يباﾟى بتخليص مر اأان بأن ااقوى فى اﾟمدارية هو اأو゚ ول، و゚
 سفن سائر اカﾟاس مع تحقق خوف اﾟغصب فى حقهم أيضاً، وأن فى

 .( )"اأقربإﾟى  اﾟتأخير فصاً بين اﾟسفيカة وضميرها مع توهم رجوعه
أن اﾟتعبير ﾟيس فيه تقديم؛ أن اﾟسبب فى إﾟى  وذهب ابن اﾟمカير

ه ٌْكڄانْ }: اإعابة ﾞون اﾟسفيカة ﾟمساﾞين فقط، وذﾞر بعدケ اﾟمسبب، وجاء قو゚
يس سببا ث {..ٌرْْاءْهُم مًلكِِ اカيا مع اأول، بياカا ﾟمカاسبة اﾟسبب ﾟلمسبب، و゚

بل هو قيد إعابة اﾟسفيカة قصد به بيان مカاسبة اﾟسبب ﾟلمسبب، وعلى هذا 
ك  "فجملة  禾مَل ê 禍ه 珂اء 珂ゆ 珂， 珂îا 珂ك 珂， " صب حال بتقديرカ من فاعل أردت " قد"فى محل
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اカه جعل اﾟسبب فى إعابتها ﾞوカها : "قال ابن اﾟمカير. ( )أن أعيبها و゙
مسبب بذﾞر عادة اﾟملك فى غصب ﾟمساﾞين؛ ثم بين مカاسبة هذا اﾟسبب ﾟل

اﾟسفن، وهذا هو حد اﾟترتيب فى اﾟتعليل، أن يرتب اﾟحﾞم على اﾟسبب ثم 
جعله مقدما واカﾟية تأخيرケ واه إﾟى  يوضح اﾟمカاسبة فيما بعد، فا يحتاج

 .( )"أعلم
وما ذﾞرケ ابن اﾟمカير هو اأقرب ﾟبカاء اﾞﾟام على ترتيبه اأصلى 

عيب اﾟسفيカة عليه، وهو خوف اﾟملك اﾟغاصب  ومجيئه بقيد يتوقف إرادة
ه  قلت هذا هو "ﾟلسفن اﾟسليمة، وقد علق اﾟطيبى على توجيه ابن اﾟمカير بقو゚

 .( )"اﾟوجه
ه " ﾞان"اﾟواو عاطفة و {يأْڈخذُڅ كڅلَ سْفِيهةّْ غڄصبْاُ ٌْكڄانْ ٌرْاْءْهمُ مًلكِِ}: قو゚

ه  ة معها فى "فﾞاカت ﾟمساﾞين"معطوفة على قو゚ ﾞوカها سببا إعابة ، ومشتر゙
ﾟما ذﾞرカا فى فائدة " فأردت ان اعيبها"اﾟسفيカة، وفصل بين اﾟمعطوفين بجملة 

 .اﾟتقديم
، وعلى "قد"ويجوز أن تﾞون اﾟواو واو اﾟحال، واﾟجملة حاﾟية بتقدير 

يست سببا مع اأول إعابتها،  هذا تﾞون اﾟجملة تقييداً إعابة اﾟسفيカة، و゚
وهذا اﾟتوجيه هو اأقرب . بة بين اﾟسبب واﾟمسببوفائدة اﾟقيد توضيح اﾟمカاس

ان وراءهم ملك"واأرجح ﾟما ذﾞرカا، ومما يقوى رجحاカه أن جملة  ﾟيس " و゙
فﾞاカت "فيها ضمير يعود على اﾟمبتدأ اﾟسفيカة ﾞما هو فى اﾟجملة اﾟسابقة 

ى فى ﾞوカها خبراً عن ، واﾟقول باﾟعطف يجعلها تأخذ حﾞم اأ" ﾟمساﾞين و゚
هذا "فيカةاﾟس"اﾟمبتدأ  ، واﾟجملة اﾟخبرية ا بد فيها من رابط يربطها باﾟمبتدأ، و゚

                                                           

 .3/375حاشية شيخ زادة، : يカظر(  )
 .386، 5/382: حاشية ابن اﾟمカير على اﾞﾟشاف( 5)
 .8/233: حاشية اﾟطيبى على اﾞﾟشاف( 3)
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و ﾞان اﾟعطف هو اﾟمراد ﾟقيل  رجح اﾟحمل على اﾟحاﾟية ﾟعدم وجود اﾟرابط، و゚
ان ورائها ملك  .و゙
ى من تأﾞيد カسبة خبر ﾞان" فﾞاカت"هカا ما أفادته " ﾞان"وأفادت   ااو゚

 .اسمها وتمカﾞه وزيادة تحقيق ﾟهإﾟى 
ه  ظرف مﾞان، وهو من ااضداد، حيث يقع بمعカى أمام " راءهمو "قو゚

، أى ( )وبمعカى خلف، واﾟمراد به هカا أمام ، وقد قرأ به ابن عباس وابن جبير
ويجوز أن يﾞون بمعカى خلف؛ أن رجوعهم ﾞان على . أカهم سيقدمون عليه

 .هذا اﾟغاصب
ه ان مؤخر، وخصص ملك اسم ﾞ {يأْڈخذُڅ كڅلَ سْفِيهةّْ غڄصبْاُ مًلكِِ}: قو゚

هذا اﾟملك من بين اﾟملوك بصفة أخذ اﾟسفن اﾟسليمة على وجه اﾟغصب، 
على اسمها اﾞカﾟرة " وراءهم"اﾟظرف " وقدم خبر ﾞان. فليس ﾞل اﾟملوك ﾞذﾟك

إفادة اﾟتخصيص، أى قصر اﾟملك اﾟموصوف بهذケ " ملك يأخذ"اﾟموصوفة 
من أول اأمر على أن ﾞما أن اﾟتقديم أفاد اﾟتカبيه . اﾟصفة على ﾞوカه وراءهم

ان ملك وارءهم ، ﾟتوهم : اﾟظرف خبر ا صفة، إذ ﾟو أخر اﾟظرف فقيل و゙
توهم أن جملة  يس هذا هو اﾟمراد؛ " يأخذ"أカه صفة ﾟلﾞカرة، و゚ هى اﾟخبر، و゚

ثباته ﾟه  أن اﾟمراد هو اﾟحﾞم على اﾟمسカد إﾟيه اﾟموصوف باﾟمسカد اﾟمقدم، وا 
يس على وجه اﾟوص " وراء"فية، وا شك أن مجيء اﾟخبر على وجه اإسカاد و゚

 سカاد اأخذا  و . ياخذ ﾞل سفيカة"أدل على ااهتمام به من مجيء اﾟخبر جملة 
カما اﾟملك مجاز عقلى عاقته اﾟسببية، فاﾟإﾟى  ملك ا يأخذ فى اﾟعادة، وا 

 .خذ هم اأتباع واﾟجカوداآ

                                                           

 .6/3173: تفسير اﾟقرطبى: يカظر(  )
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ه " ﾞل"، وجاءت "يأخذ"مفعول به ﾟلفعل " ﾞل" {كڅلَ سْفيِهْةّ}: قو゚
ﾟلمفعولمفعواً به على وجه اﾟ ًيداﾞم تأت تأ اﾟواقعة " ﾞل"؛ أن تأسيس، و゚

ﾞカرة شائعة فى اﾟجカس ﾞاカت أدل على إﾟى  تأسيساً ا تاﾞيداً إذا أضيفت
اإحاطة وااستغراق ﾟجميع أفراد اﾟجカس، وهذا ما جاءت عليه اﾟجملة 

ذا ﾞاカت تأﾞيداً ا تأسيساً  فا بد من ﾞون  -وذﾟك بتأخيرها  -اﾟقرآカية، وا 
د م ضميرケ ويتحقق معカى إﾟى  "ﾞل"بأل اﾟجカسية حتى تضاف  عرفاً اﾟمؤ゙

د حاطة إن ﾞاً إذا تقدمت تقتضى اإ" :قال اﾟسهيلى. اإحاطة بأفراد اﾟمؤ゙
ذا ت يداً  -خرت  أباﾟجカس، وا  اカت تو゙ د خاصة  –و゙ اقتضت اإحاطة باﾟمؤ゙

 .( )"جカسا شائعاً ﾞان أو معهوداً معروفاً 
واﾟدﾟيل على أن "صاﾟحة، : موصوف حذفت صفته، واﾟتقدير" يカةسف"و

، ومما ( )""ﾞل سفيカة صاﾟحة"اﾟصفة محذوفة قراءة ابن عباس وابن جبير 
ه ، أカه ﾟو ﾟم يقدر اﾟمحذوف "فأردت أن أعيبها: "يدل على اﾟحذف أيضاً قو゚

 .( )ﾟم يﾞن ﾟلتعييب فائدة
فة باカﾟسبة ة هذケ اﾟصأهميإﾟى  وفائدة اإيجاز بحذف اﾟصفة اإشارة

ة غير صاﾟحة ا تعد سفيカة، فا يأخذها يカفﾟلسفيカة، فإذا ﾞاカت اﾟس
شي فى  اﾟغاصب، وهو ا يأخذ إا اﾟسفيカة اﾟخاﾟية من اﾟعيوب، قال اﾟزر゙

أن اﾟتﾞカير " فوائد حذف اﾟصفة وأﾞثر ما يرد ﾟلتفخيم واﾟتعظيم فى اﾞカﾟرات، و゙
 .( )"حيカئذ علم عليه

                                                           

 .カ/ :579تائج اﾟفﾞر(  )
 .6/3173: تفسير اﾟقرطبى( 5)
 ،97 ، 96 / : يカظر اإيضاح( 3)
 .22 /3: اﾟبرهان( 3)
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ه تعاﾟى حال من فاعل يأخذ، وأفادت اﾟحال بيان هيئة  {بُاغڄصْ}: قو゚
يس على وجه  اﾟملك عカد اخذ اﾟسفن، فهو آخذ على وجه اﾟغصب واﾟظلم و゚
اﾟرضا واﾟعدل، وجاء اﾟحال مصدراً على خاف اأصل، أن اأصل فى 
اﾟحال أن تﾞون مشتقة، وفى هذا مباﾟغة فى تحقق اﾟغصب من هذا اﾟملك، 

カه عين اﾟغصب ، وهذا يئة اﾟغصب، بل فعله ﾞأل ذﾟك على هفهو ﾟم يفع
مفعواً مطلقاً " غصباً "ويجوز ان يعرب . اﾟمعカى ا يتحقق ﾟو قيل غاصباً 

ان فى اأصل صفة ﾟلمصدر أخذا، فلما حذف  مبيカا カﾟوع ااخذ، و゙
 ..اﾟموصوف أعرب إعرابه

 
* * * 
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 تأويل حادثة قتل اﾝغام
مُاْ طڅغڈياْنځا ٌْكڅفڈراٌُأْڄماً الڈغڅلڄامُ فڄكڄ}: قال تعاﾟى  .انْ أڄبٍْاْوُ مُؤْمِهيْنْچ فڄخڄشِيهاْ أڄن يُرْهِقڄً

 .( ){فڄأڄردْْنڄا أڄن يبُدْلِڄًُماْ ربًُُْماْ خيْْراُ مهَْهُ زڄكڄاةُ ٌأْڄقڈربْْ رُحْماُ
أول اﾟعبد اﾟصاﾟح حادثة قتل اﾟغام بغير حق بأن اه سبحاカه وتعاﾟى 

صير ﾞافراً، فخاف اﾟعبد أن يغشى هذا اﾟغام أبويه اعلمه بأن هذا اﾟغام سي
فراً カﾟعمتهما بعقوقه وسوء خلقه، فيلحق بهما  اﾟمؤمカين طغياカا عليهما و゙
اﾟشر واﾟباء، أو يعديهما بدائه ويضلهما بضاﾟه، فيرتدا بسببه، ويطغيا 
ويﾞفرا بعد اإيمان، فقتله اﾟخضر خوفاً على أبويه مカه، ورغبة فى ان 

ربهما خيراً مカه ديカا وصاحاً ورحمة بأبويه، وقد تحقق ذﾟك، فقد  يرزقهما
دت カبيا هدى اه على يديه أمة " دت ﾟهما جارية تزوجها カبى، فو゚ روى اカه و゚

 .( )"من اامم
تهوين اﾟمصائب بفقد "ومن اﾟدروس اﾟمستفادة من تأويل هذケ اﾟحادثة

ن ﾞاカوا قطعاً من اأاأ اء أسفرت عاقبته عن اﾟيد ﾞباد، ومن سلّم ﾟلقضواد وا 
فاﾟواجب على ﾞل امرئ اﾟرضا بقضاء اه تعاﾟى، فإن قضاء اه .. اﾟبيضاء

 .( )"بحﾟلمؤمن فيما يﾞرケ خير ﾟه من قضائه فيما ي
ى؛ أن بيカهما  تأويل هذケ اﾟحادثة معطوف على تاويل اﾟحادثة ااو゚

ى اﾟحادثة ﾞاﾟقول ف" فﾞان"وفى " أما"اﾟتوسط بين اﾞﾟماﾟين، واﾟقول فى 
ى  .اأو゚

أبواケ تثカية أب، واﾟمراد به اأب واأم على طريقة تغليب اﾟمذﾞر "و
カمؤﾟفر على ثعلى اﾞﾟطغيان واﾟتغليب اإشعار بان خوف اﾟوفائدة ا ،

اﾟدرجة カفسها فى جاカب اأب،  اأبوين من هذا اﾟغام فى جاカب اأم على
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يجعلها أﾞثر تاثيراً بفعل م من طبيعتها اﾟلين واﾟحカان واﾟضعف، وهذا ما فاأ
 ケاءカشدة، وهذا ما يجعل أبﾟقوة واﾟغام، بخاف اأب، فإن من طبعه اﾟهذا ا
يحذروカه، ومع هذケ اﾟقوة واﾟشدة يخاف عليه من هذا اﾟغام؛ فعبر عن اأب 
واام باابوين على اﾟتغليب ﾟإشعار بأن اام بلغت مبلغ اأب فى اﾟقوة 

 .ما من هذا اﾟغام اﾟذي سيصير ﾞافراً واﾟشدة، ومع هذا يخشى عليه
واﾟمتأمل فى حديث اﾟقرآن اﾞﾟريم عن اأب واأم يجد أカه جاء بتغليب 
اأب على اأم ﾞما فى هذケ اآية اﾟتى معカا، وجاء بتغليب اام على اأب 
فى جاカب اﾟمادة اﾟمعجمية ﾟلﾞلمة، وتغليب اأب على اأم ثاカيا فى جاカب 

ما فى اﾟتعبير باﾟواﾟدين عن اأب واام، فاﾟوادة من تها ﾞغهيئة اﾞﾟلمة وصي
وظائف اام دون اأب، فغلبت اام على اأب من جهة مادة اﾞﾟلمة وأصل 
معカاها، ثم جاء تغليب اﾟمذﾞر على اﾟمؤカث بتثカية اﾟمذﾞر دون اﾟمؤカث، 

فاﾟتعبير باأبوين عن اأب واام فيه . فعبر عカهما باﾟواﾟدين دون اﾟواﾟدتين
اأول تغليب : باﾟواﾟدين عカهما فيه تغليبانيب ﾟأب على اام، واﾟتعبير تغل
دت على اأب، واﾟثاカى تغليب اﾟمذﾞر على اﾟمؤカث فى اﾟتثカية، اأ م اﾟتى و゚

أن اﾟمذﾞر ا تذﾞر معه عامة اﾟتاカيث، فهو أخف من اﾟمؤカث اﾟذي يعرف 
ﾞل مقامه اﾟخاص به ى بر اأب ، ففى مقام اﾟحث علبعامة اﾟتاカيث، و゚

د، أن اأم يعبر عカهما باﾟواﾟديواأ من  م تتحمل أﾟواカان، أى اﾟذين أカجبا اﾟو゚
ام واﾟمشاق، وهذا مما يرجح جاカب اﾟبر اﾟتعب وصカوفا من اأوجاع واآ

ى من اأب، فعن طريق اﾟتغليب أﾟحق اأب باأ فى م باأم ويجعلها أو゚
اﾞﾟثير فى حمله ووادته م اﾟتى تحملت اﾟحث على برهما، فاأب تبع ﾟأ
رضاعه وتربيته، فقال سبحاカه  ا بچهِ شيْْئځا }وا  ٌبْچالڈٍاْلدِْينْچ  ۚ  ٌاْعبْدٌُُا اللهَْ ٌلْڄا تڅشْرچكڅٍ

م يقل باأبوين ؛ أن بر اﾟواﾟدين واجب ، فهما سبب اﾟوجود ،( ){..إچحسْاْنځا و゚

                                                           

 .36: /ءسورة اカﾟسا(  )
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د بعد اه سبحاカه ، وهذا وحدケ داع ﾟبرهما بدون اカﾟظر إيماカهما أو ﾟى إ ﾟلو゚
 .ﾞفرهما أو سوء اﾟتربية أو حسカها

صاح أمرケ ، وفى  ود باﾟتربية واﾟرعاية وا  وفى مقام اカﾟسب وتعهد اﾟمو゚
مقام تحديد اカﾟصيب فى اﾟميراث يعبر عカهما باأبوين ﾞما فى هذケ اآية 

ه تعاﾟى ما فى قو゚ دسُُ مِماً تڄركْڄ إچن كڄانْ ٌلْأِڄبٍْيْْهِ لكِڅلِ ٌاْحدِّ مهًَُْماْ السُ}: اﾟتى معカا، و゙
م فرع اﾟمقامات カظراً ﾟقوته وشدته، واأ، فاأب أصل فى هذケ .( ){..لڄهُ ٌلْڄدِ

يカها وشدة عاطفتها  .أﾟحقت باأب カظراً ﾟضعفها و゚
مون بن اﾟرشيد ﾟما طلب اﾟخافة عابه هشام بن على؛ روى أن اﾟمأ

يف تصلح ﾟها و أفقال بلغカى  ابن أمة؟ فقال ﾞان  تカأカك تريد اﾟخافة، و゙
سحاق عليهما اﾟسام ابن حرة، فأخرج اه تعاﾟى من إسماعيل ابن أ مة وا 

د آدم، وأカشدإصلب   :سماعيل خير و゚
 أم من اﾝــروم أو ســـوداء عجماء  ا تزرين بفتى من أن تﾜـــــون ﾝه

( )ـــــــــاءمســتودعات وﾝأبــــاء أبنــ  فإنما أمــهات اﾝـــــناس أوعـــــــــــية
 

م يخبر عカه  وجاء اﾟتعبير اﾟقرآカى باإخبار عن اﾟغام بإيمان أبويه، و゚
باﾞﾟفر مع اカه اﾟسبب فى اﾟقتل اﾟذى أﾞカرケ موسى عليه اﾟسام ﾟداﾟة 
اﾟتカصيص على إيمان أبويه على اカه ﾟيس مؤمカاً، وأيضاً ذﾞر اﾟخشية على 

ﾞا، فترك ذカيس مؤمﾟ هカيل على أﾟه دカغام اأبوين مﾟفر اﾞ ان "رﾞ ه إذاカأ
ﾟلشيء صفة يغカى ذﾞرها عن ذﾞر صفة أخرى تدل عليها ﾞان ااقتصار 

ى من ذﾞرها؛ أن ذﾞرها ﾞاﾟتﾞرار، وهو ممل  .( )"عليها او゚
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ه اﾟفاء تعليلية، فﾞفر اﾟغام  {فڄخڄشِيهاْ أڄن يرُْهقِڄًُماْ طڅغڈياْنځا ٌْكڅفڈراُ}:قو゚
يمان أبويه سبب فى اﾟخوف مカه ع فاﾟخشية خوف يشوبه "لى اأبوين، وا 

فى " カا"، واﾟمراد بت ( )"تعظيم واﾞثر ما يﾞون ذﾟك عن علم بما يخشى مカه
ه  اﾟخضر، وعبر عカه بضمير اﾟجماعة ، إظهار أカه مشارك " فخشيカا"قو゚

من اﾟتعاظم، أن  ﾟغيرケ فى اﾟفعل، وهذا ااستعمال يﾞون من اﾟتواضع ا
 .( )"مرケ ، فカاسبه اﾟتواضعأأطلعه على ذﾟك و  عام بأن اهاﾟمقام مقام اإ

ه  مر إذا غشيه ، معカاケ يغشاهما، مأخوذ من أرهقه اأ"يُرْهقِڄًُماْ"قو゚
هذا عبر باﾟرهق ﾟما فيه من اﾟدﾟاﾟة على اﾟقهر واﾟغلبة واﾟتذﾟيل( )بقهر  .، و゚

ه مجاوزة اﾟحد فى اﾟمﾞروケ مع غلبة "اﾟطغيان هو  {طڅغڈياْنځا ٌْكڅفڈراُ}قو゚
جحود اﾟوحداカية او اカﾟبوة او اﾟشريعة او ثاثتها، "، واﾞﾟفر هو ( )"هروق

فاﾞﾟفر . ( )"واﾞﾟفران فى جحود اカﾟعمة أﾞثر استعمااً، واﾞﾟفر فى اﾟدين أﾞثر
هذا عطف عليه، أن اﾟشيء ا يعطف على カفسه، وفى  غير اﾟطغيان، و゚

ام، وبدأ اﾟجمع بيカهما زيادة فى تفظيع ما سيحدث ﾟأبوين من هذا اﾟغ
على، فاﾟبداية حصول اﾟمﾞروケ فى إﾟى اأ دカىباﾟطغيان ﾟلترقى من اأ

 .شخصهما واカﾟهاية حصول اﾟمﾞروケ فى اﾟعقيدة
ه " أردカا"، {فڄأڄرْدْنڄا أڄن يبُدْلِڄًمُاْ ربًُُْماْ خيْْراُ مهَهُْ زڄكڄاةُ ٌأْڄقڈربْْ رُحْماُ}: قو゚

ماعة إظهار اﾟتواضع وعبر عن カفسه بضمير اﾟج" فخشيカا"معطوف على 
اً ﾟغيرケ فى اﾟفعل ﾞما سبق فى   ".فخشيカا"بجعل カفسه مشار゙
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ه  ، وقد ( )"اإبدال واﾟتبديل جعل اﾟشيء مﾞان آخر {..أڄن يبُدْلِڄًُماْ}قو゚
دل اﾟتعبير باإبدال على قتل اﾟغام ورزق اأبوين بغام آخر مﾞاカه، فطوى 

م يصرح به ﾟداﾟة اإبدال عليه، و  أن اﾟقتل أمر تبغضه اカﾟفس، اﾟقتل و゚
أカه يカبغى أا يوجد بين إﾟى  وتحرمه اﾟشريعة، فعدم اﾟتصريح به إشارة

 .اカﾟاس
ه مصدر مستعار ﾟلفاعل، وا يقال اﾟرب مطلقاً " اﾟرب" {رْبًُُماْ}: قو゚

ケغير ، ( )"إاّ ه تعاﾟى اﾟمتﾞفل بمصلحة اﾟموجودات، وباإضافة يقال ﾟه و゚
カرب يقتضى معﾟفظ ا ى اﾟتربية واﾟملك واﾟقدرة على تدبير اﾟملك وتصريفه، و゚

أن ماﾟك إﾟى  ضمير اأبوين فيه إشارةإﾟى  واﾟتعبير به هカا مع إضافته
ﾟفع فى اカهما اأصلح واأﾟ سعودامرهما يريدﾟيا واآخرة، قال أبو اカفى : "د

 اﾟتعرض ﾟعカوان اﾟربوبية واإضافة إﾟيهما ما ا يخفى من اﾟداﾟة على إرادة
 .( )"وصول اﾟخير إﾟيهما

ه  ﾟيبدﾟهما، وهو أفعل "مفعول ثان ﾟت " خيراً "  {..خْيْراُ مهَْهُ زڄكڄاةُ}قو゚
تفضيل مخفف اخير، وذﾞر أبو حيان أن اﾟتفضيل هカا ﾟيس مراداً؛ أن 

ه وأفعل هカا ﾟيست : "ااشتراك غير محقق فى هذا اﾟغام، وذﾟك فى قو゚
اة   .( )"فيه وا رحمةﾟلتفضيل؛ أن ذﾟك اﾟغام ا ز゙

اﾟخفاجى؛ أن اﾟشهاب واﾟوجه ان أفعل هカا ﾟلتفضيل ﾞما ذهب 
ه قيل أفعل فيه ﾟيس : "اﾟتفضيل يﾞفى فيه ااشتراك اﾟتقديرى، وذﾟك فى قو゚

يا طاهراً من اﾟذカوب  اة فيه وا رحمة، وَرُدَ أカه ﾞان ز゙ ﾟلتفضيل؛ أカه ا ز゙
؛ فلذا قال موسى صلى اه إن ﾞان صغيراً، وبحسب اﾟظاهر إن ﾞان باﾟغاً 

                                                           

 .36: /اﾟسابق(  )
 .بتصرف 99 : /اﾟسابق( 5)
 .3/387: تفسير أبى اﾟسعود( 3)
 .37 /6: فسير أبى حيانت( 3)



 
 551 كرت عادل حمد حمد اأ/ د.أ                                      (اخضر ) قصة سيدنا سوسى سع العبد الصاح 

ية"عليه وسلم  ى فى اﾟحال "カفسا ز゙ اة من ز゙ ، وهذا فى مقابلته، فخير مカه ز゙
واﾟمآل بحسب اﾟظاهر واﾟباطن، وسلم فااشتراك اﾟتقديرى يﾞفى فى صحة 

 .( )"اﾟتفضيل
اة"و طهارة من اﾟذカوب، وهى تمييز カسبة، واﾟتمييز يبين ما أبهم، " ز゙

ذﾟك تمﾞين وتقرير ﾟلمعカى فى اカﾟفس، قال اأﾟوسى جمل، وفى أويوضح ما 
هذا ﾟم يقل" فأردカا : وا يخفى ما فى اإبهام أوا ثم اﾟبيان ثاカياً من اﾟلطف، و゚

اة من اﾟمدح ما ﾟيس  ى مカه وأرحم، على أن فى خير ز゙ أن يبدﾟهما ربهما أز゙
ى، ﾞما يظهر باﾟتأمل اﾟصادق カما ﾞان . ( )"فى أز゙ اة أق"وا  وى خيرا مカه ز゙

اة واﾟرحم،  ى؛ أカه أدل وأبين على اﾟمباﾟغة فى اﾟز゙ وأبلغ فى اﾟمدح من از゙
اة وقرب اﾟرحم، وذﾟك  اة واﾟرحم، بل فى خيرية اﾟز゙ فاﾟتفضيل ﾟيس فى اﾟز゙
اة باﾟخيرية واﾟرحم باﾟقرب، وهذا مما يزيد فى تقرير اﾟمعカى  بوصف اﾟز゙

ケيدﾞوتأ. 
ه  حْمًا"قو゚ 禍ゆ 珂ب 珂قْر

珂
أ 珂， " ه خيراً "معطوف علىカة ما قبله " مﾟداﾟ هカوحذف م

اة"مصدر مカصوب على اﾟتمييز مثل " رحما"عليه، و واﾟمراد به اﾟرحمة، " ز゙
 .أى أقرب رحمة عليهما وبراً بهما

 
* * * 
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 تأويل حادثة إقامة اﾝجدار
تڄحتْڄهُ كڄهزِ لًَمُاْ ٌأْڄماً الڈجچداْرُ فڄكڄانْ لِغڅاْميْنْچ يْتيِميْنْچ فِي الڈمدْيِهْةِ ٌْكڄانْ }: قال تعاﾟى

ماْ ٌْكڄانْ أڄبٍُهُماْ صاْلِحاُ فڄأڄراْدْ ربْكُْ أڄنْ يبْْلڅغڄا أڄشدًُهُماْ ٌيْسْْتڄخڈرچجاْ كڄهزهُْماْ رْحمْةْځ منَ ربًكَْ ٌْ
چيلڅ ماْ لڄمْ تڄسْطعِ عًلڄيْهِ صبْْراُ  .( ){فڄعْلڈتڅهُ عنْْ أڄمْرچِ ذڄلكِْ تڄأڈٌ

إقامة اﾟجدار أهل اﾟقرية اﾟلئام بدون أن ﾞشف اﾟخضر عن اﾟسر فى 
اأجر، فهو عمل فى ظاهرケ إﾟى  カهم فى أشد اﾟحاجةأجراً مع أيأخذ مカهم 

خير أهل قرية ا يستحقون أن يصカع فيهم خير، فأجاب عن وجه اﾟحﾞمة 
يس تﾞريماً أهل اﾟقرية، فهذا  فى هذا اﾟعمل بأカه تﾞريم ﾟلغامين اﾟيتيمين، و゚

قامه بعد أن قارب على اﾟسقوط يوجد تحته カﾞز ملك ﾟغامين اﾟجدار اﾟذى أ
يتيمين، وهما ابカان ﾟرجل صاﾟح تقى، فأقام اﾟجدار ﾟيبقى اカﾞﾟز محفوظاً 

ن ويبلغا سن اﾟرشد، فتﾞون عカدهما اﾟقدرة اتحت اﾟجدار حتى يشب اﾟغام
، فلو سقط اﾟجدار واﾟغامان صغيران هل اﾟقرية اﾟلئامأعلى حفظ カﾞزهما من 

وأخذوケ ظلماً وعدواカا، فبカاء اﾟجدار فى  ﾞカبّ على اカﾞﾟز هؤاء اﾟلئام،ا
ﾞن فى باطカه شر ﾟهم، أカه حال بيカهم وبين  ظاهرケ خير أهل اﾟقرية، و゚
اغتصاب اカﾞﾟز، واﾟعبد اﾟصاﾟح اﾟخضر أقام اﾟجدار أن أصحابه يتيمان 

اﾟحاً، ضعيفان، وأن تحته カﾞز يخص اﾟيتيمين، وأن أباهما ﾞان رجاً ص
حد أان صاحية اآباء تカفع اأبカاء، وقد روى عن إﾟى  وفى ذﾟك إشارة

جلك رجاء أن احفظ أأزيدن فى صاحى من : カه قال ابカهأاﾟصاﾟحين 
دケ و "فيك،  ن بعدوا عカه، وقد ا  فاه سبحاカه يحفظ اﾟصاﾟح فى カفسه وفى و゚
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ه ن اه تعاﾟى يحفظ اﾟصاﾟح فى سبعة من ذريته، وعلى هذا أروى  يدل قو゚
 ( ).( ){إچنً ٌلْيِـَيْ اللڇهُ الذَِِ نڄزلًڄ الڈكِتڄابْ ٌهٍُْْ يتْڄٍلَُْ الصاًلِحنِ}: تعاﾟى

ﾞاﾟقول فيما سبق فى خرق اﾟسفيカة  {ٌأْڄماً الڈجچدْارُ فڄكڄانْ }"اﾟقول فى 

ه ين باﾞカﾟرة عبر عن اﾟغام {لِغڅاْميْنْچ يْتيِميْنْچ فِي الڈمدْيِهْةِ}:وقتل اﾟغام ، قو゚
م يعبر عカهما باسمهما اﾟعلم، أن ذﾞرهما باﾟعلم ا يتعلق به  اﾟموصوفة، و゚

ن صفتهما ﾞاカت سببا من اﾟغرض، بل اﾟغرض يتعلق بذﾞر صفتهما، أ
هذا ا カقف مع ﾞام اﾟمفسرين عن تعيين اسمهماأ  .سباب بカاء اﾟجدار؛ و゚

يم من ضعف بما تحمله ﾞلمة اﾟيت" يتيمين"ووصف اﾟغامان بﾞوカهما 
اﾟحカو واﾟحفاظ على حقوقهم، وبما توجبه إﾟى  ومذﾟة واستسام، وحاجتهم

اﾟدفاع عカهم إﾟى  ﾞلمة اﾟيتيم على ذوى اﾟمروءة واﾟتقوى من اﾟمسارعة
اﾟتى فيها " فى اﾟمديカة"واﾟوقوف بجاカبهم، ووصفا أيضاً بﾞوカهما مستقرين 

م يسカﾞون هذケ اﾟمديカة هل اﾟقرية اﾟلئام؛ أカهأاﾟجدار ، فهما معروفان عカد 
قاومة، ومن معهم، وهذا أدعى بأن يأﾞلوا مال اﾟيتيمين، أカهم ا يخشون م

 .يعرفون قلة حيلة اﾟيتيمين؟ أين تأتى اﾟمقاومة وهم
م يأت . وقد جاء اﾟتعبير اﾟقرآカى بذﾞر اﾟغامين موصوفين باﾟيتم و゚

 ن اﾟمقصود اإشارةاﾟتعبير عカهما باﾟيتيمين مباشرة، فلم يقل فﾞان ﾟيتيمين، أ
يس دائما، فصفة اﾟيتم إﾟى  يسا بカتين، فاﾟذﾞر يتمه مؤقت و゚ اカهما ذﾞران و゚

تزول عカه حين يبلغ اﾟرشد، وحيカئذ تﾞون عカدケ اﾟقدرة على اﾟدفاع عن カفسه 
: عفها، قال ابن مカظوروماﾟه، أما اأカثى فصفة اﾟيتيم ازمة ﾟها カظراً ﾟض
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: ا يزول عカها اسم اﾟيتيم أبداً؛ وأカشدوا يقال ﾟلمرأة يتيمة: سعيدوقال أبو "
 وينﾜح اأراملّ اﾝيتامىَ 
تدعى يتيمة ما ﾟم تتزوج، فإذا تزوجت زال عカها اسم : وقال ابو عبيدة

ان اﾟمفضل يカشد  :اﾟيتيم، و゙
 ( ).وا تجزعى ﾜل اﾝنساء يتيم  أفاطم إنى ماﾝك فتثبتى

باﾟصفة عن وباﾟتأمل فى حديث اﾟقرآن عن اﾟيتيم カجد أカه استغカى 
اﾟموصوف، حيث غلبت على اﾟموصوف وقامت مقامه، فجاء اﾟتعبير فى 
م يخرج  اﾟقرآن باﾟيتيم مباشرة بدون ذﾞر اﾟموصوف ﾟيشمل اﾟذﾞر واأカثى، و゚

カهما إﾟى أ カه قصد اإشارةعن هذا إا اﾟغامان اﾟيتيمان صاحبا اカﾞﾟز، أ
وغهما هذケ اﾟمدة تزول مدة محددة معروفة، وبعد بلإﾟى  ذﾞران متصفان باﾟيتم

اﾟدفاع عن カﾞزهما،  عカدهم اﾟقدرة علىأقوياء  نعカهما صفة اﾟيتم، فيصبحا
م يعبر باﾟيتيمين مباشرة ﾟدفع توهم ﾞوカهما اカثيين، وعبر عカهما باﾟمثカى  و゚
اﾟمذﾞر على اﾟتغليب، وااカثى يتمها مستمر ا يزول ﾟضعفها، فدفعاً ﾟهذا 

 ".ﾟغامين يتيمين" اﾟتوهم ذﾞر اﾟموصوف اﾟمذﾞر فقال
ه  カفسها اﾟتى سبق ذﾞرها فى  اﾟمديカة هى اﾟقرية {فيِ الڈمدِْيهْةِ  }قو゚

ه تﾞريماً ﾟليتيمين وأبيهما اﾟصاﾟح،  ، وعبر عカها هカا باﾟمديカة"أهل قرية: "قو゚
وتカويها بشأカهم، فاﾟمﾞان يعظم بعظم من カسب إﾟيه، ويحقر بحقارة من カسب 

هل اﾟقرية اﾟلئام، وعبر باﾟمديカة عカد ذﾞر إﾟيه، فعبر باﾟقرية عカد ذﾞر أ
هى اﾟقرية اﾟمذﾞورة فيما "اﾟمديカة : قال أبو اﾟسعود. بيهما اﾟصاﾟحأاﾟيتيمين و 

عل اﾟتعبير عカها باﾟمديカة إظهار カوع اعتداد بها  اعتداد ما فيها بسبق، و゚
 .( )"بيهما اﾟصاﾟحأمن اﾟيتيمين و 
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ا اﾟلئام؛ أن اﾟقرية ماخوذة カما ﾞان فى اﾟتعبير باﾟقرية تحقير أهلها  و 
قرى اﾟشيء يقريه قريا إذا جمعه، وفى حديث هاجر عليها اﾟسام حين "من 

، فهؤاء اﾟلئام ا ( )"فقرت فى سقاء أو شカة ﾞاカت معها: "فجر اه ﾟها زمزم
هم ﾟهم إاّ جمع اﾟمال واﾟحرص على اقتカائه وعدم اخراج شيء مカه، ومن 

عبر عカها : "قال اﾟبقاعى. ﾞان شديد اﾟبخلﾞان شديد اﾟحرص على اﾟجمع 
تدور على اﾟجمع " قرا"هカا باﾟقرية دون اﾟمديカة أカه أدل على اﾟذم، أن مادة 

ما ﾞاカت اﾟقرية ا تカافى اﾟتسمية باﾟمديカة : "وقال . ( )"اﾟذى يلزمه اإمساك و゚
ان اﾟتعبير باﾟقرية أواً أﾟيق، أカها مشتقة من معカى اﾟجمع، فﾞان أﾟيق  و゙
باﾟذم فى ترك اﾟضيافة إشعارケ ببخلهم حاﾟة ااجتماع وبمحبتهم ﾟلجمع 

 .( )"واإمساك
ان فى اﾟتعبير باﾟمديカة تعظيم ﾟلمﾞان بعظمة ساカﾞيه، أن اﾟمديカة  و゙

فهى تدل على اإقامة واﾟعمران واﾟرقى " مدن باﾟمﾞان أقام به"مأخوذة من 
فاها تعظيما وتفخيما ان سميت به ا مديカة رسول اه صلى فى اﾟحضارة، و゙

 .ضافة وعرفت بألقطعت عن اإاه عليه وسلم إذا 
ه اﾟجملة معطوفة على اﾟتى قبلها، {ٌْكڄانْ تڄحتْڄهُ كڄهزِ لًَمُاْ  }:قو゚

ت معها فى ﾞوカها خبراً عن اﾟجدار، وقدم اﾟخبر  على اسم " تحته"فاشتر゙
تحت اﾟجدار، إفادة اﾟتخصيص، أى قصر اカﾞﾟز على ﾞوカه " カﾞز ﾟهما"ﾞان 

ول اامر على أن اﾟظرف خبر ا صفة، إذ أوأفاد اﾟتقديم أيضاً اﾟتカبيه من 
ان カﾞز تحته ﾟهما ﾟتوهم اカه صفة ﾟلﾞカرة، وان اﾟخبر  ﾟو أخر اﾟظرف فقيل و゙
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ﾟهما، وهذا ﾟيس مراداً؛ أن اﾟمراد اإخبار عن اカﾞﾟز باカه "اﾟجار واﾟمجرور 
يس اﾟمراد اإخبار عن  .اカﾞﾟز باカه ﾟلغامين تحت اﾟجدار، و゚

واختلف فى . ( )"جعل اﾟمال بعضه على بعض وحفظه"واカﾞﾟز هو 
فقال عﾞرمة وقتادة ﾞان ماا جسيما، وهو اﾟظاهر من اسم "اﾟمراد به هカا 

اカﾞﾟز، إذ هو فى اﾟلغة اﾟمال اﾟمجموع، وقال ابن عباس ﾞان علما فى 
ه بسم اه اﾟرحمن صحف مدفوカة، وعカه أيضاً ﾞان ﾟوحاً من ذهب مﾞتوبا في

اﾟرحيم، عجبت ﾟمن يؤمن باﾟقدر ﾞيف يحزن، عجبت ﾟمن يؤمن باﾟرزق 
ﾞيف يتعب، عجبت ﾟمن يؤمن باﾟموت ﾞيف يفرح، عجبت ﾟمن يؤمن 
باﾟحساب ﾞيف يغفل، عجبت ﾟمن يؤمن باﾟدカيا وتقلبها باهلها ﾞيف يطمئن 

 .( )"إﾟيها، ا إﾟه إا اه محمد رسول اه
فى اإسام، وقد توعد اه  اﾟمال مカهى عカه واﾟمعروف أن カﾞز

ه تعاﾟىاﾞﾟاカزين باﾟعذاب اأ ٌْالذَيِنْ يْكڈهِزٌُنْ الذَهْبْ ٌاْلڈفضَِةڄ ٌاْڄ .. }: ﾟيم فى قو゚
، فﾞيف ﾞان ﾟلغامين カﾞز ورثاケ ( ){يهُفِقڅٍنڄًاْ فِي سْبچيلچ اللڇهِ فڄبشَْرْهُم بچعذْڄابڃ أڄليِم

اتهما "عن ذﾟك بأن  عن أبيهما اﾟصاﾟح؟ أجيب اﾟذم عليهما ﾟمن ا يؤدى ز゙
، أو أن اカﾞﾟز حال ﾟأمم اﾟسابقة حرام على أمة ( )"وسائر حقوقهما

احل اカﾞﾟز ﾟمن قبلカا وحرم عليカا، " وعن قتادة: "اإسام، قال اﾟزمخشرى
 .( )"وحرمت اﾟغカيمة عليهم واحلت カﾟا
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ه و اﾟحال، واﾟجملة فى محل اﾟواو وا {ٌْكڄانْ أڄبٍُهمُاْ صاْلِحاُ  }: قو゚
م " أبو"وجاء اﾟتعبير بإفراد ". ﾟهما"カصب حال بتقدير قد من اﾟضمير فى  و゚

ه  ان أبواケ"يات باﾟتثカية ﾞما سبق فى قو゚ أن اﾟغامين هカا يتيمان، " و゙
م على طريق اﾟتغليب ﾟيس هو من فقد أباケ وهو صغير، فذﾞر اأ: واﾟيتيم

يﾞون يتيما، فلﾞون اﾟيتيم ا يﾞون إا بموت مراداً هカا، أن من ماتت أمه ا 
اأب، جيء به مفرد حتى ا يفهم مカه أن اﾟيتيم ا يتحقق إا بفقد اأب 
ﾞن ﾟم تذﾞر  يب ما يمカع ﾞون اام صاﾟحة أيضاً، و゚ يس فى اﾟتر゙ واأم، و゚

، أن اﾟمقام مقام تحديد اﾟصفة اﾟتى يﾞون بها اﾟيتيم، واﾟمراد باأب مع اأب
وقيل هو اأب . "اأقرب، ويعضد هذا وصف اﾟغامين باﾟيتم هカا اأب

فاﾟسبب فى إقامة اﾟجدار . ( )"اﾟسابع، قاﾟه جعفر بن محمد، وقيل اﾟعاشر
 .هو حفظ اカﾞﾟز اﾟذى تحته ﾟليتيمين تﾞريما ﾟهما ﾟصاح أبيهما

ه تعاﾟى وفى إسカاد  اﾟفاء تعليلية، {..فڄأڄراْدْ ربْكُْ أڄنْ يبْْلڅغڄا أڄشدًُهُماْ }: قو゚
" ربك"اﾟضمير اﾟعائد على سيدカا موسى إﾟى  اﾟرب، واإضافةإﾟى  اإرادة

تカبيه ﾟه عليه اﾟصاة "ضمير اﾟيتيمين، فلم يقل ربهما، إﾟى  دون اإضافة
إرادته سبحاカه، ووجوب  سامواﾟسام على تحتم ﾞمال ااカقياد وااست

 .( )"ااحتراز عن اﾟمカاقشة فيما وقع بحسبها من اأمور
عل فى اإضافة ضمير موسى عليه اﾟسام دون ضمير إﾟى  و゚

اﾟيتيمين تذﾞيراً ﾟه بحفظ اه ﾟه من طغيان فرعون، فカجاケ ربه مما ﾞان يفعله 
أمه أن تضعه إﾟى  فرعون بأمثاﾟه من أبカاء بカى اسرائيل، بعد ان أوحى اه

، ويربيه بعد فى اﾟتابوت، وتقذف اﾟتابوت فى اﾟيم، فيأخذケ اﾟعدو اﾟمتربص به
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أن أﾟقى اه اﾟمحبة ﾟه فى قلب ﾞل من يراケ، وصدق اه اﾟعظيم إذ خاطبه 
ه   .( ){ٌْاصْطڄهْعْتڅكْ لهِفْڈسِي}بقو゚

: وواحدة اأشد شدة ، قال ... مبلغ اﾟرجل اﾟحﾞカة واﾟمعرفة"واأشد 
 ، فاﾟمراد به هカا ﾞمال اﾟقوة،( )"واﾟشدة اﾟقوة واﾟجادة، واﾟشديد اﾟرجل اﾟقوى

وهى اﾟمرحلة اﾟتى يستطيع فيها اﾟيتيم اﾟدفاع عن ماﾟه واﾟحفاظ عليه، فإذا 
دفعت إﾟيه أمواﾟه؛ –وقد カص عليها اﾟقرآن اﾞﾟريم  –بلغ اﾟيتيم هذケ اﾟمرحلة 

ٌْاڄ تڄقڈربٍُْاڈ ماْلڄ الڈيْتيِمچ إچاَ بچالَتِي }: أカه صار قادراً على اﾟحفاظ عليها، قال تعاﾟى
 .( ) {..تَُ يبْْلڅغڄ أڄشدُوًُ هِيْ أڄحسْْنُ حْ
ه غة ااستفعال ﾟلمباﾟغة فى جاء اﾟتعبير بصي" ٌْيسْْتڄخڈرچجاْ كڄهزْهمُاْ  : "قو゚

اإخراج؛ ﾞاカهما يطلبان من اカفسهما اﾟزيادة فى اإخراج واﾟثبات عليه، 
وباﾟتأمل فى صيغة ااستخراج فى . وحصول اﾟشيء بعد طلبه يﾞون أبلغ

زيادة اﾟطلب إﾟى  جاءت فى ااعمال اﾟتى تحتاجأカها  اﾟقرآن اﾞﾟريم وجد
ه تعاﾟى  نْ لڄحْماُ طڄرچياٍ }: واﾟبحث عن اأشياء اﾟخفية، ﾞما فى قو゚ ٌْمنِ كڅلٍ تڄأڈكڅلڅٍ

ه تعاﾟى ، ( ){..ٌْتڄسْتڄخڈرچجٍُنْ حِلڈيةْځ تڄلڈبسٍُْنڄًاْ ثڅمً اسْتڄخڈرجًْْاْ منِ ٌچعاْء .. }:وقو゚
 .( ){..أڄخيِهِ

ه  م يعرف بأل اﾟعهدية، فلم يقل : كڄهزهُْماْ:قو゚ عرف اカﾞﾟز باإضافة، و゚
 .اカﾞﾟز، ﾟزيادة اﾟتカصيص على اختصاص اカﾞﾟز بهما وامتاﾞهما ﾟه
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ويل واﾟتى فعلها اﾟخضر يجد أواﾟمتأمل فى هذケ اافعال اﾟواردة فى اﾟت
ه カفسه؛ فعاً فى تاويل خرق اﾟسفيカة، وبذﾟك فى قو゚إﾟى  カه أسカد فعلين مカهاأ
ه " فخشيها ان }فأردت ان اعيبها، وفعا فى تاويل قتل اﾟغام وذﾟك فى قو゚

اأول فى . اه عز وجلإﾟى  وأسカد فعلين. {..فأردنا. يرهقًما طغيانا ٌكفرا

ه سبحاカه فى تأويل قتل اﾟغام  ، {..فأردنا أن يبدهما رهما خراځ مهه زكاة}قو゚
ﾟاء اカه فى تأويل بカه سبحا فأراد ربك أن يبلغا "جدار واﾟثاカى فى قو゚

ف فى إسカاد هذケ اأ..". أشدهما فعال اﾟتى قام فعال، مع أن جميع اأفلم خو゚
أن إرادة بلوغ : بها اﾟخضر من عカد اه سبحاカه وبتﾞليف مカه؟ واﾟجواب

وجل أカها خير  اه عزإﾟى  أسカدت.اﾟيتيمن أشدهما واستخراج カﾞزهما
ذﾟك أسカد اﾟتبديلحسان ورحمة باﾟيتمحض، فهى مカفعة وا   اه إﾟى  يمين، و゙

 بوين، أما إرادة إعابة اﾟسفيカة فقد أسカدهاﾟى أن فيه خيراً ﾟأوتعاسبحاカه 
カفسه تادباً فى اﾟخطاب عن اه سبحاカه، أن هذا اﾟفعل ظاهرة شر ، إﾟى 

يام ا تسカد اه إﾟى  ومثل هذケ اافعال اﾟتى فيها ضرر وعقاب ومشقة وا 
أفعال اﾟبر  اه سبحاカه إاّ إﾟى  عبادケ اﾟمؤمカين، فا يسカدسبحاカه على ﾟسان 

فعال خيرها وشرها جميع اأ نواﾟخير واﾟرحمة واإحسان رعاية ﾟادب، مع أ
 .من عカد اه

فرافخشيカا "وأسカد فعل اﾟقتل، وهو  ن فأردا أ. ان يرهقهما طغياカا و゙
مين إظهار اﾟمعبر عカها بضمير جماعة اﾟمتﾞل カفسهإﾟى .."يبدﾟهما ربهما

ا ﾟغيرケ فى اﾟفعل، أو ﾟاشارة اﾟتواضع، بجعل カفسه أカه من إﾟى  مشار゙
قال اﾟفخر اﾟرازى ﾞاشفاً عن اﾟسر فى اختاف . اﾟعظماء فى علوم اﾟحﾞمة

ﾞيف اختلفت اإضافة فى هذケ اإيرادات اﾟثاث،وهى ﾞلها فى : "اإسカاد
カفسه إﾟى  ضافهاカه ﾟما ذﾞر اﾟعيب أ: واﾟجواب. قصة واحدة وفعل واحد؟
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ما ذﾞر اﾟقتل عبر عن カفسه بلفظ اﾟجمع تカبيها " عيبهافأردت ان أ: "فقال و゚
على أカه من اﾟعظماء فى علوم اﾟحﾞمة، فلم يقدم على هذا اﾟفعل إاّ ﾟحﾞمة 

ما ذﾞر رعاية مصاﾟح اه اﾟيتيمين أجل صاح أبيهما إضافه إﾟى  عاﾟية، و゚
ﾟرعاية حق اآباء ﾟيس إاّ اه تعاﾟى، أن اﾟمتﾞفل بمصاﾟح اأبカاء و 

 .( )"تعاﾟى
اه سبحاカه، وعدم إسカاد إﾟى  واﾟتأدب فى اﾟخطاب بإسカاد افعال اﾟخير

اافعال اﾟتى فيها شر وضرر وعقاب وأﾟم إﾟيه سبحاカه خاصية من 
خصائص أسلوب اﾟقرآن اﾞﾟريم، تعلمカا ﾞيف يﾞون خطاب اﾟمؤمカين مع 

ه اإﾟى  اإカعام"ربهم، تأمل إسカاد  ه سبحاカه وعدم إسカاد اﾟغضب إﾟيه فى قو゚
 .( ){صِراْطڄ الذَِينْ أڄنعمْتْ عْلڄيًچمْ غڄرِ امڄغضڅٍبچ عْلڄيًچمْ ٌْاڄ الضاَلنِ}: تعاﾟى

カعام ل عن إسカاد اﾟغضب إﾟيه تعاﾟى ﾞاإواﾟعدو : "قال اﾟعامة أبو اﾟسعود
إﾟيه عز وجل  جري على مカهج اآداب اﾟتカزيلية فى カسبة اカﾟعم واﾟخيرات

ه تعاﾟى ٍُْ يًْدْيِن}: دون أضدادها، ﾞما فى قو゚ ٌْالذَِِ هٍُْ يُطڈعِمهُيِ . الذَِِ خْلڄقڄهِي فڄً
ه تعاﾟى. ( ){ٌإْچذڄا مْرچضڈتُ فڄًٍُْ يشْْفنِ. ٌْيْسْقنِ ٌأْڄناَ اڄ نڄدرْچِ أڄشرٌْ أڅرچيدْ بچمنْ فيِ }:وقو゚

چمْ ربًُُْمْ  . ( )"( ){رشْدْاُ اأڄرضْچ أڄمْ أڄراْدْ بچً
رادة اﾟشر اه سبحاカه تأدباً فى إﾟى  فلم يسカد اﾟغضب واﾟمرض وا 

 .اﾟخطاب، وأسカدت اافعال اأخرى إﾟيه سبحاカه أカها إカعام وخير
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وا يعترض على هذケ اﾟخاصية بأن اﾟقرآن اﾞﾟريم جاء فيه إسカاد اﾟشر 
يما جاءت فيه ﾟم اه سبحاカه فإﾟى  اه سبحاカه؛ أن إسカادهاإﾟى  واﾟعقاب

カما ﾞان إخباراً من اه سبحاカه عن  يﾞن حﾞاية عن حديث اﾟمؤمカين ، وا 
ق カحن إاّ ما أذن وه تعاﾟى ان يطلق على カفسه ما يشاء، وا カطل"カفسه، 

فعال اﾟشريفة، جل وتعاﾟى عن اカﾟقائص واآفات وصاف واأカﾟا فيه من اأ
 .( )"علوا ﾞبيراً 

فقيل إカه مفعول أجله ﾟلفعل  {ةځ منَ ربًكَْ رْحمْْ}واختلف فى إعراب 
ه  يعبر باﾟضمير على هذا ، وﾞان مقتضى اﾟظاهر ان "فأراد ربك"أراد فى قو゚

ه اإ ﾞن عدل عن مقتضى " من ربك"عراب فى قو゚ فيقال رحمة مカه، و゚
اﾟظاهر فعبر بااسم اﾟظاهر مﾞان اﾟضمير ﾟما فى ذﾞر اﾟرب من اﾟداﾟة 

 .على اﾟرعاية واﾟحفظ
" ويستخرجا カﾞزهما"وقيل إカه مカصوب على اﾟحاﾟية من اﾟفاعل فى 

على تاويل اﾟمصدر باﾟمشتق، أى مرحومين، واﾟتعبير باﾟمصدر أفاد اﾟمباﾟغة 
 .وقيل إカه مفعول مطلق؛ أن أراد بمعカى رحم. فى تحقق اﾟرحمة ﾟهما

وقيل إカه مفعول ﾟه متعلق بمحذوف، واﾟمعカى فعلت ما فعلت إرادة أو 
مصدر فى موقع : "قوى، قال أبو اﾟسعودء رحمة ربك، وهذا اﾟوجه هو اأرجا

د ﾟت أاﾟحال أى مرحومين مカه عز وجل،  ؛ "أراد"و مفعول ﾟه، او مصدر مؤ゙
فإن إرادة اﾟخير رحمة، وقيل متعلق بمضر؛ أى فعلت ما فعلت من اأمور 

ضمير اﾟمخاطب إﾟى  اﾟتى شاهدتها رحمة من ربك، ويعضدケ إضافة اﾟرب
 .( )"دون ضميرها
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بﾞوカها من اﾟرب سبحاカه تفخيم أمرها وتعظيم " رحمة"وصف فى و 
 .ﾟشأカها

ه  يجوز أن يﾞون تاﾞيداً ﾟلﾞام اﾟمحذوف  {ٌْماْ فڄعْلڈتڅهُ عنْْ أڄمْرچِ}قو゚
فعلت ما فعلت إرادة ورجاء رحمة ربك، وجاءت اﾟواو بين :على تقدير 

د  إﾟى  ﾟإشارة –اﾟواو بيカهما  صل فى تركعدواً عن اأ –اﾟتأﾞيد واﾟمؤ゙
أ تميز اﾟجملة اﾟثاカية فى カها شيء مغاير ﾟما ذاتها واستقاﾟها عما قبلها، و゙

カما ﾞان اإ تيان قبلها، فهى مستحقة أن تذﾞر مستقلة ا تابعاً ﾟما قبلها، وا 
د يفيد هذا اﾟمعカى؛ أن اﾟواو تقتضى اﾟمغايرة بين  باﾟواو بين اﾟتاﾞيد واﾟمؤ゙

تيان بها بين جملتين متصلتين يوهم أカهما ﾟمعطوف عليه، فاإاﾟمعطوف وا
 .مستقلتان

حااً او " رحمة"ويجوز أن تﾞون اﾟواو استئカافية، وذﾟك على إعراب 
 ".فأراد ربك"مفعواً ﾟه من 

ه  ما فعلته عن اجتهادى ورأيى،  {ٌْماْ فڄعْلڈتڅهُ عنْْ أڄمْرچِ}واﾟمراد بقو゚
م يصرح  カما صرح اﾟخضر بカفى أن يﾞونوا   ما فعله عن اجتهادケ ورأيه، و゚

فعلته عن أمر اه، أカه ﾟو قال هذا ﾟم : بإثبات اﾟفعل ه سبحاカه، فلم يقل
 ケفعل عن اجتهادﾟون اﾞ فىカ ة قطعية علىﾟن فيه داﾞبل يجوز أن ي ،ケوامر

ما ما جاءت عليه اﾟجملة أمر اه سبحاカه وعن اجتهادケ، يﾞون فعله عن أ
يص على カفى اﾟفعل عن اجتهادケ فإカه يدل بطريق اカﾞﾟاية اﾟقرآカية باﾟتカص

واﾟلزوم على أن ما فعله عن امر اه سبحاカه؛ أن اﾟفعل إذا カفى تعلقه 
يس هذا اﾟسبب إا ﾞوカه عن اه عز  بسبب يلزم مカه تعلقه بسبب آخر، و゚

 .وجل، واإثبات بطريق اカﾞﾟاية آﾞد وأقوى؛ أカه إثبات باﾟحجة واﾟبرهان
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ﾟطاهر بن عاشور إن اﾟسر فى اﾟتصريح بカفى اﾟفعل عن وقال ا
اجتهادケ دون اﾟتصريح بإثبات أن اﾟفعل عن امر اه هو زيادة إظهار ﾟحيرة 

ه موسى ﾞカارケ، وذﾟك فى قو゚ カما أؤ : "وا  مر カفسه أثر カفى ﾞون فعله عن وا 
ﾞカارケ؛ أカه : على أن يقول وفعلته عن أمر ربى، تﾞملة ﾞﾟشف حيرة موسى وا 

ﾞカما أﾟ ه تصرف عنカبما يقتضى أ ケارﾞカان يؤيد إﾞ ثاثﾟر عليه فعاته ا
 .( )"خطأ

ه تعاﾟى چيلڅ ماْ لڄمْ تڄسْطعِ عًلڄيْهِ صبْْراُ}: قو゚ إﾟى  "ذﾟك"اإشارة بت  {ذڄلكِْ تڄأڈٌ
اﾟعواقب اﾟمذﾞورة فى اﾞﾟام اﾟسابق، وهى امور معカوية، وعبر عカها باسم 

ﾟمشاهد، وفى هذا تقرير ﾟلخبر، واسم اإشارة إبرازها فى صورة اﾟمحسوس ا
أفاد تعظيم اﾟمشار اﾟيه وتفخيمه تカزياً ﾟبعد درجته وعلو " ذﾟك"اإشارة ﾟلبعيد 

 .مرتبته مカز゚ة بعد اﾟمسافة
بカفى استطاعة سيدカا موسى اﾟصبر، وقد " ما"وجاءت صلة اﾟموصول 

ه  ما ﾟم ساカبئك بتأويل "سبق ذﾞرها فى بداية وعدケ بتأويل ااحداث فى قو゚
 .( )"تﾞرير ﾟلﾞカير وتشديد ﾟلعتاب"وفائدة إعادتها " تستطع عليه صبرا

ه  ﾟم "بحذف اﾟتاء تخفيفاً، وقال فى اﾟوعد باﾟتأويل " ﾟم تسطع"قو゚
بذﾞر اﾟتاء؛ أن هذケ اافعال قبل تاويلها خفية صعبة على اカﾟفس، " تستطع

أصبحت واضحة فカاسب هذا اﾟخفاء ذﾞر اﾟفعل بتاء اافتعال، وبعد اﾟتاويل 
سهلة على اカﾟفس، فカاسب ذﾟك حذف اﾟتاء تخفيفاً، فذﾞر اﾟفعل بتاء اافتعال 

وحذف تاء ااستطاعة : "ﾟه مقامه، قال اﾟبقاعى ءﾟه مقامه، وذﾞرケ بدون اﾟتا
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فى حيز ما يحمل، فﾞان مﾞカرケ  –بعد ﾞشف اﾟغطاء  -هカا ﾟصيرورة ذﾟك 
 .( )"أمرغير صابر أصاً ﾟو ﾞان عカدケ مﾞشوفا من أول ا

تبين カﾟا من خال عرض هذケ اﾟحوادث وتأويلها أن اامر ﾞله بيد اه 
سبحاカه، وعلى اﾟمؤمن اﾟرضا بما اختارケ اه سبحاカه وقدرケ، فما قدرケ اه 

ﾟهو ا ケلهواختارﾞ ه خيرカُمُ } :، قال سبحا ٌرْبْكُْ يخْڈلڅقُ ماْ يشْْاء ٌيْْخڈتڄارُ ماْ كڄانْ لڄً
نالڈخيِرْةُْ سُبْحْ  .( ){انْ اللَهِ ٌتْڄعاْلڄُ عمْاً يشُْرچكڅٍ

وعلى اإカسان أن يتريث فى اﾟحﾞم على ااحداث، فا يحﾞم على 
اأشياء بما يبدو من ظاهرها، فما يراケ شراً قد يﾞون خيراً، وما يراケ خيراًقد 

ٍْ خيْرِْ ٌْعسُْْ أڄن تڄكڈرهٍُْاڈ شيْْئځا ٌهُْ.. } :يﾞون شراً ، وصدق اه اﾟعظيم إذ قال 
 .( ){لَكڅمْ ٌْعسُْْ أڄن تڅحبٍُِاڈ شيْْئځا ٌهٍُْْ شْرٌ لكَڅمْ ٌاْللڇهُ يْعْلڄمُ ٌأْڄنتڅمْ اڄ تڄعْلڄمٍُن

جعلカا اه سبحاカه ممن يرضون بقضائه، وصلى اه وسلم على سيدカا 
 .محمد وآخر دعواカا ان اﾟحمد ه رب اﾟعاﾟمين

 
* * * 
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 اﾝخاتمة
دケ اﾟعون واﾟتوفيق، ومカه اﾟهداية أقوم طريق، اﾟحمد ه اﾟذى بي

カبياء، سيدカا اﾟفصحاء وأبلغ اﾟبلغاء وخاتم اأ واﾟصاة واﾟسام على أفصح
 .محمد اカﾟبى اأمى اﾞﾟريم

 وبعد،
ت فيها اﾞﾟشف عن بعض أسرار اﾟباغة  فبعد هذケ اﾟدراسة اﾟتى حاو゚

أذﾞر  ،ائجاﾟقرآカية فى قصة سيدカا موسى مع اﾟخضر تبين ﾟى بعض اカﾟت
 :مカها

أن هذケ اﾟقصة بأحداثها من اﾟقصص اﾟتى ﾟم تتﾞرر فى اﾟقرآن اﾞﾟريم،  -≓
عل اﾟسر فى عدم تﾞرارها  حيث ذﾞرت جملة واحدة فى سورة اﾞﾟهف، و゚

حداث عجيبة غريبة، وهذا مما يزيد فى تعلق اカﾟفوس أأن اﾟقصة فيها 
يﾞفى فعال، وهذا بها، واﾟرغبة فى معرفة اﾟحﾞمة فى حدوث هذケ اأ

 .ﾟتثبيتها فى اカﾟفوس وتمﾞيカها فى اﾟقلوب

≪- ﾞهف ذﾞﾟهف  رأن سورة اﾞﾟفيها ثاث قصص، وهى قصة أصحاب ا
وقصة موسى مع اﾟخضر وقصة ذى اﾟقرカين، واﾟقصص اﾟثاث ﾟم 

ذﾞرها ، وتتسم باشتماﾟها على أمور غيبية وأحداث عجيبة خفية  ريتﾞر 
 .ﾞخفاء من باﾞﾟهف

وار بين طاﾟب اﾟعلم واﾟعاﾟم، وأسلوب اカتهجت هذケ اﾟقصة أسلوب اﾟح -≪
 ケتباカتأثير، فهو يجذب اﾟاع واカيب فى اإقﾟحوار من اقوى اأساﾟا

 .اﾟسامع أو اﾟقارئ، ويجعله يشارك اﾟمتحاورين فى حديثهما

أهمية اﾟدراسة اﾟباغية اﾟتحليلية فى اﾞﾟشف عن سمات اﾟتراﾞيب، وفى  -√
 .إظهار اﾟفروق اﾟدقيقة بيカها
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ケ اﾟدراسة دور اﾟلفظة فى تحقيق اﾟمزية فى اﾞﾟام، ظهر من خال هذ -∼
فجاء ﾞل ﾟفظ فى موضعه اأخص اأشﾞل به، بحيث ا يصلح مﾞاカه 

 .ﾟفظ آخر من اأﾟفاظ اﾟتى تشترك معه فى أصل اﾟمعカى

وجاء معظمها على ااستئカاف " قال"ﾞثرت فى هذケ اﾟقصة جملة  -∝
إعمال فﾞر إﾟى  اجاﾟبياカى، وهو من أقوى اأساﾟيب وأبلغها؛ أカه يحت

فى هذا اأسلوب  وزيادة تدقيق إدراك وجه ارتباط اﾟجمل ببعضها، و゙
فأカت ترى اﾞﾟام بها مستأカفاً غير : "مﾞاカة ما ذﾞرケ إمام اﾟباغيين
 .( )"مستأカف ومقطوعاً موصواً معاً 

اتسمت اﾟقصة باإيجاز فى عرض أحداثها، فقد طويت أحداث ﾞثيرة  -∵
ه  وخاصة بعد فاء اﾟفصيحة ، وفى هذا إعمال اﾟفﾞر "فاカطلقا"فى قو゚

ثرة اﾟتأمل ﾟاهتداء  .تقدير اﾟمحذوفإﾟى  و゙

 .حﾞام وزيادة اإقカاعﾞيد فى هذケ اﾟقصة ﾟتقرير اأتعددت أساﾟيب اﾟتأ -∫

ااستفهام وتカوعت داﾟتها، فبعضها أفاد اﾟتقرير  أساﾟيب تعددت -∬
 .واﾟعتاب، وبعضها أفاد ااﾞカار واﾟتعجب

فى اﾟقصة بأカواع من اﾟقيود ﾞاﾟتقييد باﾟشرط واﾟتقييد  حفلت اﾟتراﾞيب -1≓
براز  ان ﾟلقيد أثر ﾞبير فى توجيه اﾟمعカى وا  باﾟصفة واﾟحال واﾟتمييز، و゙

 .صورته

ان ﾟلتقديم  -≓≓ بカيت بعض اﾟتراﾞيب على أسلوب تقديم ما حقه اﾟتاخير و゙
 .أثر واضح فى إظهار صورة اﾟمعカى وبيان موضع اﾟعカاية وااهتمام

                                                           

 .539:/دائل اإعجاز(  )



 
 512 كرت عادل حمد حمد اأ/ د.أ                                      (اخضر ) قصة سيدنا سوسى سع العبد الصاح 

ظهار قلة اﾟصو  -≫≓ ر اﾟبياカية فى اﾟقصة، أن اﾟمقام مقام تقرير ااحﾞام وا 
ﾟصور اﾟحقائق، ومن أبرز اﾟذى يريد اﾟجدار اﾟية صورة اカبيا

 .カقضاضاا

قلة اﾟمحسカات اﾟبديعية، وما جاء مカها جاء أن اﾟمعカى يتطلبه، ﾞما  -≪≓
 ".خبرا"و" صبراً "فى اﾟجカاس اカﾟاقص بين 

وأن اﾟعلم باカﾟسبة ﾟإカسان ا  أبرزت اﾟقصة أن علم اإカسان قاصر، -√≓
カهاية ﾟه، وعلى اإカسان أن يجتهد فى ااستزادة من اﾟعلم، وقد أمر 
اه سبحاカه حبيبه محمداً صلى اه عليه وسلم بااستزادة من اﾟعلم، 

 .( ){ٌْقڅل ربًَ زچدْنِي عِلڈماُ..}: فقال سبحاカه

به من ﾞشفت اﾟقصة عن أخاق طاﾟب اﾟعلم، وما يجب أن يتصف  -∼≓
صبر وعزيمة وتواضع، وخضوع ﾟلعاﾟم، وااستسام أمرﾞ ،ケما ﾞشفت 

حﾞام، ة اﾟعلم، واﾟتعليل ﾟما يذﾞرケ من أعن صفات اﾟعاﾟم من سع
 .واﾟرفق بطاﾟب اﾟعلم، فا يؤاخذケ بما يصدر عカه من هカات

حداث اﾟتى وقعت فى هذケ اﾟقصة ما هى إا رمز ﾟما يصاب هذケ اأ -∝≓
ما يبتلى به من فتن ومصائب، وعلى به اإカسان من カوائب،  و゚

اإカسان ان يرضى بما قدرケ اه سبحاカه، موقカا بأن ما قدرケ اه هو 
 ، واه سبحاカه أعلماﾟخير فى اﾟدカيا واأخرة

 
* * * 
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 أهم المصادر والمراجع
 .اإتقان فى علوم اﾟقرآن، اﾟسيوطى ، ط اﾟمﾞتبة اﾟثقافية ، بيروت - 

مزايتا اﾟقترآن اﾞﾟتريم، أبتو اﾟستعود اﾟعمتادى، ط إﾟتى  إرشاد اﾟعقتل اﾟستليم -5
 .دار اﾟفﾞر ﾟلطباعة واカﾟشر

محمتود / أسرار اﾟباغة، اإمام عبد اﾟقتاهر اﾟجرجتاカى، قتراءة وتعليتق  -3
تتى ، دار اﾟمتت.مطبعتتة اﾟمتتدカى باﾟقتتاهرة شتتاﾞر، اカﾟاشتتر دカى بجتتدة، ط أو゚

 3 5 –  88 . 

 .898 أساس اﾟباغة، اﾟزمخشري، ط دار اﾟفﾞر، بيروت  -3

اإカصتتاف فيمتتتا تضتتتمカه اﾞﾟشتتتاف متتن ااعتتتتزال، ابتتتن اﾟمカيتتتر، حاشتتتية  -2
 .875 مصطفى اﾟبابى اﾟحلبى، . على اﾞﾟشاف، ط

اايضتتتاح فتتتى علتتتوم اﾟباغتتتة، اﾟخطيتتتب اﾟقزويカتتتى، تحقيتتتق ﾟجカتتتة متتتن  -6
 .أساتذة ﾞلية اﾟلغة اﾟعربية باﾟجامع اأزهر

تتتى، دار اﾟفﾞتتتر ﾟلطباعتتتة  -7 اﾟبحتتتر اﾟمحتتتيط، أبتتتو حيتتتان اأカدﾟستتتي، ط أو゚
 .واカﾟشر

شتتتى، تحقيتتتق محمتتتد أبتتتو  -9 اﾟبرهتتتان فتتتى علتتتوم اﾟقتتترآن، بتتتدر اﾟتتتدين اﾟزر゙
 .899 اﾟفضل إبراهيم، دار اﾟجيل، بيروت، 

تأويتل مشتتﾞل اﾟقتترآن، ابتتن قتيبتتة، تحقيتتق اﾟستتيد صتتقر، ط دار اﾟتتتراث،  -8
 .م873  -هت  383 ط ثاカية، 

 اﾟتبيان فى علم اﾟمعاカى واﾟبديع واﾟبيان، شرف اﾟدين اﾟطيبى ، تحقيق -1 
 .هادى عطية، عاﾟم اﾞﾟتب، مﾞتبة اカﾟهضة اﾟعربية ، بيروت. د

اﾟتحريتتتر واﾟتカتتتتوير، محمتتتد اﾟطتتتتاهر بتتتتن عاشتتتور، دار ستتتتحカون ﾟلカشتتتتر  -  
 .واﾟتوزيع ، توカس
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تتى، دار اﾟفﾞتتر ﾟلطباعتتة  –اﾟتفستتير اﾞﾟبيتتر  -5  فختتر اﾟتتدين اﾟتترازى ، ط أو゚
 .م 89  -هت  31 واカﾟشر 

 3-  ،ケبيضاوى، هامش علتى حاشتية شتيخ زادﾟيتة، تفسير اカعثماﾟمطبعتة اﾟا
يا  .تر゙

 .تفسير اﾟقرطبى، ط دار اﾟريان ﾟلتراث -3 

حاشتتتتية اﾟشتتتتهاب اﾟخفتتتتاجى علتتتتى تفستتتتير اﾟبيضتتتتاوى، ط دار صتتتتادر،  -2 
 .بيروت

يا -6   .حاشية شيخ زادケ على تفسير اﾟبيضاوى، اﾟمطبعة اﾟعثماカية، تر゙

حاشتتتتتية اﾟقوカتتتتتوى علتتتتتى تفستتتتتير اﾟبيضتتتتتاوى، ط دار اﾞﾟتتتتتتب اﾟعلميتتتتتة،  -7 
 .بيروت

محمتود / از، اإمام عبد اﾟقاهر اﾟجرجاカى، قراءة وتعليق دائل اإعج -9 
 .شاﾞر، カشر مﾞتبة اﾟخاカجى، اﾟقاهرة

 .روح اﾟمعاカى، محمود اأﾟوسى،دار اﾟفﾞر ﾟلطباعة واカﾟشر، بيروت -8 

 .ح اأشموカى على أﾟفية ابن ماﾟك، ط صبيحشر  -51

 .صحيح اﾟبخارى، ط مﾞتب اﾟجمهورية اﾟعربية - 5

55- ﾟى، ضمن عروس اأفراح فى شرح تلخيص اﾞسبﾟدين اﾟمفتاح، بهاء ا
 .هت333 شرح اﾟتلخيص، مطبعة اﾟسعادة بمصر، ط ثاカية، 

فتتتتح اﾟبتتتارى بشتتترح صتتتحيح اﾟبختتتارى، ابتتتن حجتتتر اﾟعستتتقاカي، ط دار  -53
 .اﾞﾟتاب اﾟجديد، ﾟجカة إحياء اﾟتراث اإسامى

فتتتتوح اﾟغيتتتب فتتتى اﾞﾟشتتتف عتتتن قカتتتاع اﾟريتتتب، شتتترف اﾟتتتدين اﾟطيبتتتى ،  -53
تتى حاشتتية علتتى اﾞﾟشتتاف، ط جتتائز  يتتة ﾟلقتترآن اﾞﾟتتريم، ط أو゚ ة دبتتى اﾟدو゚

 .م3 51 -هت  333 

 .اﾟفروق اﾟلغوية، أبو هال اﾟعسﾞرى، ط دار اﾞﾟتب اﾟعلمية ، بيروت -52
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 .م875 اﾞﾟشاف ، اﾟزمخشري، ط مصطفى اﾟبابى اﾟحلبى،  -56

 .ﾟسان اﾟعرب، ابن مカظور اﾟمصرى، ط دار اﾟمعارف -57

/ حمتتد اﾟحتتوفى، دأ/ اﾟمثتتل اﾟثتتائر، ضتتياء اﾟتتدين بتتن اأثيتتر، تحقيتتق د -59
 .بدوى طباカة، ط دار カهضة مصر

اﾟمحتستتتب فتتتى تبيتتتين وجتتتوケ شتتتواذ اﾟقتتتراءات، ابتتتن جカتتتى، تحقيتتتق علتتتى  -58
اカﾟجتتتتدى カاصتتتتف ، ودﾞتتتتتور عبتتتتداﾟحليم اカﾟجتتتتار، ط اﾟمجلتتتتس اأعلتتتتى 

 .مﾟ 883لشئون اإسامية، اﾟقاهرة ، 

معجم مفردات أﾟفتاظ اﾟقترآن اﾞﾟتريم، اﾟراغتب اأصتفهاカى، دار اﾟفﾞتر ،  -31
 .تبيرو 

محمتد ابتراهيم / カتائج اﾟفﾞر فى اカﾟحو، أبو اﾟقاسم اﾟسهيلى ، تحقيق د - 3
 .م879  -هت 389 اﾟبカا ، カشر جامعة قار يوカس ، ﾟيبيا 

カظتتتم اﾟتتتدرر فتتتى تカاستتتب اآيتتتات واﾟستتتور، اﾟبقتتتاعى، カشتتتر دار اﾞﾟتتتتاب  -35
 .اإسامى ، اﾟقاهرة
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